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٠ 0 


مفدمه 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ني بعده وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن حمدًا رسول اللّه... أما بعد: 


فقد أنزل الله عر وجل كتابه القرآن الكريم نورا وهدّى للناس كما قال تعالى: 
۾ قڏ جام مَنَ الله وز وكاب مين * يَهْدي به الله مَن انَبَعَ رضُوَاة سْبْلَ 


السلام وَخْرحُهُمْ مَنَ الظلمَاتِ إلى الثور نِه وَيَهْديهم إل صراط مُستقيم 4 
[سورة المائدة» 16-15]. 

أختي الغالية... 

فقد من الله تبارك وتعالى على هذه الأمة إذ أرسل إليها أفضل رسله وأنزل عليها 
خير کتبه وتکفل هو سبحانه بحفظه وقد أمرنا الله عر وجل بتلاوته وتدبره والعمل 
به ونانا عن هجره والتحاكم على غيره لذلك كتبت هذه الرسالة لأختي المسلمة من 


باب قوله تعالى: # وَذَكّز فد الذَكُرَى تَنْمَع المُوْمنينَ 4 [الذاريات: 55]. 
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تعليم القرآن 

إن تعليم القرآن أو مدارسته هو الشرف لك أيتها المسلمة وهي منزلة عظيمة 
ونعمة من الله عليك» أن هداك الله إلى حفظ القرآن وتعلمه ومدارسته من خلال 
مدارس تحفيظ القرآن» نعم إنه الشرف لك عندما تحققين منزلة الأهلية التي خصك 
الله بها وميزك بها عن الناس؛ لأن الرسول 4 يقول: «إن لله أهلين من الناس 
قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته». 

ولأجل تحقيق هذه الأهلية لا تكون إلا باتباعه ي في كل شيء فإنه كلل كما 
قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها حين سأهها سعد بن هشام عن حلق النبي 
فقالت: «ألست تقرأً القرآن فإن خلق الرسول ي كان القرآن». 

فالواجب عليك يا أمة الله أن تحمدي الله على هذه النعمة وأنتِ تقومي 
بالشكر لله بالقول والفعل» وأن يكون القرآن بالنسبة لك كالنور الذي يسري يي 
دمكٍ ويشرق نوره على وجهك» وأن تحملي أمانة القرآن الكرم تعلماً وتعليماً 
وحفظاً وترتيلاً وتطبيقاً وامتالاًء وتتخذيه منهجاً عمليًا تسير عليه حياتك وتقوم به 


عبادتك ومعاملاتك وتذيب أخلاقك وتريدين به رضا الله وحده والدار الآخرة. 


وقفات لا بد منها 
مفاهيم أساسية لمن أراد أن يتأثر بالقرآن: 
أن يحسن نظرته للقرآن وينظر له على أنه كتاب شامل ومنهج حياة متكامل» 
فإن الزاوية التي ينظر منها والصورة التي ير مها للقرآن مرتبطة ارتباطاً مباشراً في كيفية 
التعامل مع القرآن والتأثر به. 


(1) رواه الإمام أحمد قي مسنده 11883. 
(2) رواه مسلم ي صلاة المسافرين 746. 
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والالتفات إلى الأهداف الأساسية للقرآن وعدم الوقوف فقط عند بعض 
الأهداف الفرعية أو التي لا يريدها القرآن ولا يهدف هما. والأهداف الرئيسية للقرآن 
تنمثل في: 

المداية إلى الله تعالى وبيان التوحيد. 

بيان الأحكام الشرعية وما يصلح أحوال الناس. 

إيجاد الشخصية الإسلامية المتكاملة المتوازنة. 

إيجاد الحتمع الإسلامي القرآن الأصيل. 

قيادة الأمة المسلمة قي معركتها مع الجاهلية من حوهما. 

الالتفات إلى المهمة العملية للقرآن: فعندما يعرف الأهداف الأساسية للقرآن 
من خلال قراءة القرآن فإنه حتمًا سيعرف أن مهمة هذا القرآن ورسالته عملية 
واقعية. 

امحافظة على جو النص القرآني وعدم الانشغال بأي شاغل أثناء التلاوة ويحرص 
على أن يحضر كل أجهزة وأدوات الاستجابة والتأثر والانفعال. 

الغقة المطلقة بالنص القرآني وإخضاع الواقع المخالف له» فمثلاً لو كان واقع 
بعض المسلمين عالقا لنصوص من القرآن أو يطبقون بعض الأمور بطريقة تخالف 
النص القرآني فلا نقول: إن هذا من القرآن» وإنغا هو من عدم الفهم الصحيح من 
هؤلاء المسلمين للقرآن. 

الاعتناء معان القرآن التي عاشها الصحابة عمليًا ومحاولة الاقتداء بهم. 

الشعور بأن الآية موجهة له هو» وأن الخطاب يعنيه هو شخصيًا. 

تحرير النصوص القرآنية من قيود الزمان والمكان فهو صا لكل زمان ومكان 
وتوجيهاته لكل الناس إلا ما ورد فيه استشناء أو تخصيص أو تقييد. 

أن لا يكون هم القارئ كثرة القراءة أو الانتهاء منها بأقصر وقت فقط, فهذا 


بمنعه من تدبره والتأمل فيه. 
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أن يصاحب من يعاونه على هذا الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق 
فإنه له أكبر الأثر في تعميق قراءة القرآن والتأثر به.. قال تعالى # وكونُوا مَعَ 


الصَّادقينَ 4 [التوبة: 119]. 


وقفة مع دراسة القرآن 
أختي المسلمة إن عدم التزامك بآداب القرآن وأخلاق الدارسين له يجعل منك 
مغالاً سيًا لمن يدرس القرآن؛ لأن الناس ينظرون نظرة خاصة لمن تذهب وتتعلم 
وتحفظ كتاب الله أا بعيدة كل البعد عن الأخلاق البذيغة والسلوك السيئ وحجة 


َفُولون ما لا تعلو * كبر مَْنّا عِند الله أن تَفُولوا ما لا تَفْعَلُود 4 [الصف: 
2 

أيتها الأخت الفاضلة؛ اعلمي أن شرط قبول العمل عند الله أن يكون خالصاً 
لوجه الكري» ومتابعاً لرسوله الكري» فعليك يا أمة الله أن تخلصي النية لله عر وجل 
في حفظ كتابه ومدارسه علومه والدعوة إليه ي كل أحوالك. 


دورك أيتها الأخت الغالية 
أن تكون قدوة لغيرك في الجتمع وأن تتذكري دائماً أن وجودك عدرسة التحفيظ 
نعمة من الله عر وجل» وقراءتك للقرآن فضل من الله عليك لا يحصل عليه كثير من 
الناس» ففي الوقت الذي تدرسين فيه القرآن فإن غيرك من الناس مشغول باللهو 
والفساد والبعد عن الله. 
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بشرى لك يا قارئة القرآن 

ورد في فضل القرآن الكربم والحث على تلاوته وتدبره والتأثر به آيات وأحاديث 
وأقوال لسلفنا الصاح كثبرة جدًا نكتفي بذكر بعضها مما يؤدي الغرض المقصود والله 
أعلہ. 

أولاً: الآيات التي تدعو لتلاوة القرآن وتدبره والتأثر به: 

1- قال الله تعالی: # الله رل أحْسَنَ الخديث كتا مُشاا مئان تَفْشَعرُ 
مه جود الذي يشون رهم م تلن جُلَوذْهُم وَفلوبهُم إل ذكرِ الله ذلك هُدَى 
اله هدي به مَنْ يَشَاءُ وَمَن يلل اله فما لَه من هَادِ ‏ [الزمر: 23]. 

2- قال اله تعالى: # إا الْمُؤْمنُوت الَذِينَ إا در الله وَجلّث فُلُوبهمْ وَإذا 
لت علبهم أيه دنهم رانا على رم ولون * الذي بُقِيمُون الَا وم 
رزفتَاهُم يفون * اوليك هُم الْمُؤمِو حا هم رجات عن رم وَمَغْفِرَة زق 
گر 4 [الأنفال: 4-2]. 
لَذِينَ يلون الممَااتِ أن َم جرا گييا * وَأَنٌ الَِينَ لا يوون بالخرة 
اُعتَذتا هم عَذَاب اليما 4 [الإسراء: 9» 10] 


4- قال تعالى: ‏ كاب أنرَلَاة لبك مارك لديروا ياه عكر اوو 
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5- قال تعالى: لو أذ رلا هذا الْقُرد عَلَى جَبَلٍ رَه حَاشْعًا هُعَصَدَعًا 
من حَشية الله وَِلْكَ الأَمْالٌ َضربها للناس لَعَلَّهُمْ يكَفَكُرُون » [الحشر: 21]. 


6- قال تعالى: # وَإذا فرئ الْهُرَاَنُ فا لصوا لَعَلْكُمْ ترون 4 
[الأعراف: 204]. 

ثانيًا: الأحاديث التي تدعو لتلاوة القرآن وتدبره والتأثر به: 

1- روی البخاري» ومسلم والترمذي» والنسائي» وأبو داود عن أي موسى 
الأشعري طف أن رسول الله لل قال: «مغل المؤمن الذي يقرأ القرآن مغل الأتر 
جة: ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا 
ريح ها وطعمها حلوء ومشل المنافق الذي يقرا القرآن مثل الرنجانة ربجها طيب 
وطعمها مُر» ومثل النافق الذي لا يقرا القرآن كمثل الحنظلة لا ريح ها وطعمها 
مر». 

2- وحذر ييل الأمة من نسيان القرآن تحذيراً شديدً» روى البخاري» ومسلم 
عن أي موسى الأشعري طف4 قال: قال رسول الله 44: «تعاهدوا هذا القرآن فو 
الذي نفس محمد بيده ههو أشد تفتًا من الإبل في عقلها». 

3- روى البخاري» ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القرآن ویتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران». 

4- روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود ظله قال: قال رسول الله ¥#: «من 
قرا حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف» 


ولکن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف»() 


(1) صحيح الجامع: 6469. 
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5- روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
عن النبي بك قال: «لا حسد إلا في انتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 

6- روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة ظ4 أن رسول الله يل قال: «... وما 
اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلوون کتاب الله عر وجل ویتدارسونه بینهم 
إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكةء وذكرهم الله 
فیمن عنده». 

7- روی مسلم عن أي ذر ظط قال: قال رسول الله 5 «إن ناسا من أمتي 
سيماهم التحليق يقرؤون القرآن لا جاوز حلوقهم يمرقون من الدين كما مرق 
السهم من الرميةء هم شرق الق والخليقة». 

أختي الفاضلة قفي مع نفسك لحظة 

إن ما مضى من العمر من تقصير منك في حق الله وحق الإسلام وحق نفسكٍ 
وأهلكٍ وأخواتك المسلمات من السهل أن تعوضيه بعد توفيق الله والدعاء له 
سبحانه بان ا کي في وقتك وصحتك» فعليك أيتها الغالية أن تستغلي كل 
لحظة من عمرك في فعل الطاعات ومعرفة كسب الحسنات والصدقات الجارية التي 
تنفعكٍِ بعد موتك وإن ما تعلمینه من دراستكِ من القرآن يكون لك دافعًا لتحديد 


هدفكِ في الحياة وقد ذكره الله عر وجل في كتابه: « وَالْعَصْر * إن الماد لَفِي 


حشر * إل الْذينَ منوا وعملوا لالات وَتَوَاصَا باق وََواصَؤا بالصار 4 
[العصر : 3-1]. 

نعم أختي الغالية الإبمان الصادق والعمل الصاح والدعوة إلى الله وأذكرك أن 
الدعوة إلى الله لابد أن تكون على علم وبصيرة كما تتطلب صبر على المدعوين 
E TT‏ 
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إلى الله ولا نعلي دراستك للقرآن من جانب وتعاملكٍ مع الناس في جانب تكونين 
إذاً أبعد الناس عن القرآن. 


ومن نرات العمل بکتاب الله 

تحقيق العبودية لله وحده» والخشية منه وتنفيذ اوامره والاهتداء بکلامه وقد وعد 
لله عباده بالأمن إذا طبقوا أحكامه» قال تعالى: ل يا باد لا حَؤْف عَلَيْكُمُ اليو 
ولا َنعُمْ كرون * الِْينَ آمَنوا اتتا واوا مُْلِمينَ 4 [الزخرف: 69]. 

ومن الفمرات أيضاً تمذيب النفس وتنمية الوازع الديني لدى دراسة القرآن بأن 
يقوي الإنسان صلته بربه ويجعله رقيباً عليه في كل أحواله القولية والعملية فهي بعيدة 
عن الغيبة والنميمة والغش والخداع والغمز واللمز والتجسس على أحوال الناس» 
وأذكر لك أختي المسلمة قصة لامرأة دخلت لمستشفى العسكري قي الرياض وكانت 
في حالة خطيرة من المرض وجاءت اللحظة الحرجة لحظة سكرات الموت ها وابنها 
ينظر إليها وهي في سكرات الموت ولكن يخرج منها رائحة عجيبة ليست رائحة 
الملسك ولا الطيب الذي نعرفه رائحة تفوق الوصف تخرج من فمهاء وبعد لحظات 
نطق لساغا بكلمة الشهادة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمدًا 
رسول الله ثم ماتت» ولكن ظلت الرائحة باقية في الغرفة يومين من شدتماء وسأل 
الجحاضرون ابنها ما هو عملها وما كانت عليه» قال: أمى منذ أن عرفتها لا تغتاب 
أحداً ولا تسمح لأحد أن يغتاب في مجلسها أبداًء وإذا اغتبنا أحداً أمامها كرتنا 
وذكرت ما نغتابه بالكلام الطيب عطرت لسانا بذكر الله؛ فعطر الله فهمها بأحسن 
رائحة. 

أخت المسلمة لا تنسى أنك قدوة للناس فإذا وصلك خبر فلابد أن تحسنى الظن 
بإخوانك وأخواتك وأن تتبتي من الخير قبل أن تتكلمي أو تفعلي شيا وتذكري 
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i ت‎ 


اثر 

ية: ي ايها الَذِينَ آَمَنوا اجنوا گديرا ِن اَن إن بغض الفَنَ غ و 
E‏ 
فَكَرهْتَمُوه وَانَفُوا الله إن اله واب رجيم 4 [الحجرات: 12]. 


أختي الفاضلة تذكري 
لا تنسي حديث الرسول 5: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من 
ڪخالل». 
فخذي من الرفقة ما يعينك على طاعة الله وابتعدي عن الرفقة السوءء فالرفقة 
الطيبة يتعاونون معكٍ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يذكرونكٍ إذا غفلقي 
ويتعاونون معكِ على نصرة هذا الدين وتفريج كربات المسلمين. 


أثر القرآن في حياة المسلمة مع والديها 
واضح جليًا بر الوالدين ق كتاب الله والكل يحفظ الآية وهي قوله تعالى: 


« وقصَى ربك أل تَغبُدُوا إل إه ولتي | خسائا إا يَبْلْعَن عِندَك الكبر 


أحذهًا idi‏ ولا ترا وَفُل هما قلا گرعًا * وَاخفضْ 
ما جَتاح الذَلّ من الرََْة وَفُْلْ َب اهما كما ربَيّان صَغيا 4 [الإسراء: 
23 24[ . 

المرأة التقية الواعية التي استنارت بصيرتا بنور القرآن الكربم وتعرف أن الذي 
فرض عليها الصيام والصلاة والحج والركاة أمرها ببر والديها فهي دائماً تطلب 
رضاهم؛ لأا تعرف جيداً احم أحن الناس عليها وأحب الناس هماء فواجب عليك 
أيتها المسلمة طاعة والديك ف المعروف كما قال الله عر وجل واعلمي أنه «كما 


تدين تدان» وال جزاء من جنس العمل 
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أثر القرآن في حياة المسلمة مع أقارما 
أختي.. لا بخفى عليك أن صلة الرحم أمر بها الله في كتابه حيث يقول: 
ا واغبدوا اله ولا فشركوا به شيا ودين إخسَائا وبي ازى قى 


َالمَسَاكينِ واا ذي الفزتى لار اجب والصّاجب بانب وان اليل 4 
[النساء: 6]. 

فبصلة الرحم ترضي الله عر وجل وتقوي علاقة الأسر بعضها ببعض حيث 
التعاطف والتراحم» وتقوية الجتمع من تقوية الأسر بعضها ببعض» وقطيعة الرحم 
تفكيك للمجتمع» ولا تسى من صلة الرحم دعوة الأقارب إلى تعاليم القرآن وإتباع 
الرسول» وأن زيارتك مم بالكتاب والشريط الإسلامي والنصح والإرشاد هي من 
الدعوة إلى الله وتبليغ دين الله ف الأرض. 

وتذكري قول الرسول #5: «بلغوا عني ولو آية». 

فزيارتك للأقارب فتح من الله عليك بأن ججلسي مع أقاربك من النساء 
وقا کن ا اا ل واو الي 

أثر القرآن في حياة المسلمة مع أولادها 

إن الأم التي تدرس القرآن تدرك جيداً مسوليتها الكبرى جاه أولادها فهي 
تغرس فيهم مكارم الأخلاق ومبادئ الإسلام. 

إذا حضرت الصلاة تكون هي اول من ينادي بالصلاة قي البيت للبنات» 
وتحمس البنين للذهاب إلى المسجد» وإذا تكلمت كان صادقة هي أولاً وتعلمهم 
الصدق وإذا حضر الطعام تذكرهم بآداب الطعام» تراقب أولادها من الصحبة 
السيئة وتحذرهم منهم. 

تزرع فيهم مراقبة الله عر وجلٌ» وتحثهم على عدم الاعتداء على الآخرين» ودائماً 
تدعو لأولادها بالمداية والصلاح »ولا تدعو عليهم. 
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يحفظ وتحفزهم بال جوائر. 
دائماً تذكرهم بنعمة الله عليهم وتعلم الأم أن ما تزرعه اليوم تحصده غد 
فانظري يا أختي ماذا تزرعين وهل تحبي أن تلبسي تاج الوقار يوم القيامة. قومي 
بتحفيظ أولادك كتاب الله وتذكري حديث الرسول الأمين: «مروا أولادكم بالصلاة 


وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر» رواه أحمد. 


أثر القرآن في حياة المسلمة مع زوجها 

تتمیز المسلمة الدراسة لکتاب رجا أا تعرف فضل زوجهاء ولا ی ولا 
فمل أمره» ولا تعصى له طلباً مادام ي المعروف بعيدة عن کلام دعاة التحرر» 
وتعرف أن زوجها له حق القوامة فهي مطيعة له بارة به تتودد إليه وتحرص على 
رضاه تعينه على طاعة الله» تقف بجانبه قي السراء والضراء» تشجعه على الإنفاق ق 
سبیل الله تتزین له» تحقق له الهدوء والراحة» لا تكلفه أكثر من طاقته» تذكر أهله 
بخیر کلام» تحترم مشاعره ولا تفش أسراره» إذا غضب تتركه حقى يهدا»مبدؤها الحوار 
قي أي مشكلة» لا تتکبر علیه» تعرف ما بحب وما کره» لا تخرج إلا بإذنه» تدعو له 
بالحداية والتوفيق» وإليك أختى هذه القصة لعلها تكون غيرة لك. 

«کانت ام محمد تسمع عن مدرسة تحفيظ القرآن من الجيران فقط فأرادت ام 
محمد أن تذهب إلى مدرسة التحفيظ واختارت الفترة الصباحية لعدم وجود أحد في 
المنزل فزوجها قد ذهب على عمله والأولاد في المدرسة فقالت: معت عنها كل 
خير فأنا أولى الناس بالخير. وق السنة الأول تغير عندها أشياء كثيرة» استبدلت 
مكان الجلة الفاسدة المصحف. وبدل شريط الأغاني شريط القرآن» وبدل جلسات 
الجيران ي کلام لا ينفع أخذت تحفظ أولادها القرآن وتراجع هم وبداً التغير عليهاء 
تحافظ على الصلاة قي وقتها وتأمر أولادها بالصلاة» تركت الدش والتلفاز وقي كل 
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فقال ها زوجها: قادم إلينا ضيوف فاستعدي لاستقباهم. فقالت: لا أسلم على 
الرجال ولا أدخل عليهم أبداً؛ لأن ذلك مخالف للشرع. 
فقال ها: ما الذي تغير أمور البيت والأولاد على هذا الجال منذ زمان. 


من الله. 
فقال ها: السبب هي مدرسة التحفيظ هي التي غيرت أحوالك. فقالت: إلى 
الأفضل وله الحمد. 


فقال ها: لا تذهي ما دامت قد غيرت أحوالك. 

فقالت له: يا أبا محمد اتق الله فالمدرسة خير لنا وتعلمنا فيها الكثير من الخير. 

فقال ها: لا تذهي. وجلست أم محمد تدعو الله له بالمداية إلى أن شرح الله 
صدره وأذن لها بالذهاب ومع مرور الأيام بدأ أبو محمد يراجع ها ما حفظت 
وچ غ ا ا ر ای ف کا ات ا ع اران 
ويشتكي الجيران من صوت الغناء فلله الحمد المنة. 

أثر القرآن في حياة المسلمة مع جیراھا 

الأخت الدراسة لكتاب رها فهي مع الجيران تعيش بالمعروف» لا بجلس معهم 
إلا ويجمعهم ذكر الله. إذا أرادوا الجلوس سويًا فالدرس معروف يتعاونون مع بعضهم 
قي مساعدة الفقراء» الغيبة والنميمة لا تعرف هم طريق» تحب الجخير لجيراهاء لا 
تؤذيهم ولا بجرح شعورهم؛ تزور المريض وتواسيه وتدشر الخير بين الناس» وإذا علمت 
عن بعض الجيران مخاصمة ومشاحنة سعت للصلح بينهم وتذكرهم برابطة الإسلام 
والتراحم بينهم .دائماً حديث المصطفى 5: «ما زال جبريل يوصيني بلجار حق 
ظننت أنه سيورثه» [متفق عليه]. 

الأخت الدراسة للقرآن تصبر على إيذاء خيراتها وتقابله بالحسنة وتدعو هم 
بالمداية» وإذا معت من بيتهم الغناء أرسلت ممم البديل الأفضل شريط القرآن» 
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واجلة الخليعة تستبد ها لهم بمجلة إسلامية» ولنا ق رسول الله أسوة حسنة. وبصبر 
الأخت المسلمة على جيرانا تضرب هم مثال الأخت التي هذجا القرآن ورفعها على 


سفاسف الأمور وجعل نما غاية غالية وهي رضي الله عر وجل والدار الآخرة في كل 
ما تفعله م جيرا کا فهى كالنخلة» الناس یرمو ا با لحجارة وهی ترمیمه بالرطب. 


أثر القرآن في حياة المسلمة مع أخواقا المسلمات 

الأخت الدارسة للقرآن فهي تدعو هم في كل وقت أن يحفظهم ويثبتهم على 
هذا الدين وتدعو هم بالهداية وتتمنى أن يكون يي كل مكان من بلدان المسلمين 
مدرسة لتحفظهم كتاب ركم وينالوا الشرف بدراسة القرآن. 

والأخت الدراسة للقرآن تعرف تماماً أن الدال على الخير كفاعله فهي تدعو كل 
من تجحلس معه في أي مكان للذهاب لمدرسة التحفيظ وتدل على الخير حيث 
كانت وإذا جلست في مجلس بينت للحاضرات عظمة القرآن وأجر قراءته والفوائد 
من دراسته وتشرح همم بعض الآيات مع الحكمة من نزول الآية» وتوضح هم كيف 
حفظ الله لنا كتابة العزيز من التحريف وقد مر على نزوله أكثر من ألف وأربعمائة 
سنة وتبين لأخواتما بعض أحكامه وحتى الصغار لهم من قصص القرآن نصيب 
بأسلوب مبسط تشرح همم قصص السابقين حتى يتشوقوا إلى قراءة القرآن ودراسته. 

ما نتمناه لك أيتها الغالية 

أن تكون حسنة الخلق صادقة لا تشهدي زوراً ناصحة تدلي على الخيرء لا 
تغشي ولا تخدعي ولا تغدري بأحد» موفية بالوعد متساحة لا تحقدي على أحد» 
حليمة على الجاهلة» تعمل على نفع الناس وتدفع الضر عنهم» لا تشمت بأحد» 
تمسك لسانا عن الغيبة والنميمة» تتجنب السباب والكلام البذيء» تبتعد عن 
الخوض في أعراض الناس وتتبع عوراتعم» تحتنب ظن السوء عادلة في حكمهاء 
بعيدة عن المباهاة وحب الظهور»ء تحفظ السر» لا تتكبر على أحد» تقدر المعروف 
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وتشكر عليه» تعود المريض» تتم بأمر المسلمين» معتدلة في لباسها ومظهرهاء تدخل 
السرور على القلوب» تدعو إلى الحق دائماًء تخالط النساء وتصبر على أذاهم» تأمر 
با لمعروف وتنهي عن المنكر» تعاشر النساء الصالحات» تدعو لأخواتا بظهر الغيب» 
لا تقاطع أختها ولا تجرها إلا لسبب شرعي هذا ما نتمناه لك. 


نصيحتي لك أيتها الغالية 

الآداب منها ما هو واجب» ومنها ما هو مستحب بالنص» ومنها ما هو مرغب 
فيه عند بعض العلماء وليس فيه نص.. 

أولأً: آداب قلبية: 

1- أن يخلص لله في قراءته بأن يقصد يها رضى الله وثوابه ويستحضر عظمة 
منزل القرآن قي القلب» فكلما عظم الله قلبك وخافه قلبك وأحبه؛ عظم القرآن 
لديك» وأن يتنبه إلى أن ما يقرؤه ليس من كلام البشر وأن لا يطلب بالقرآن شرف 
المنزلة عند أبناء الدنيا. 

قال ابن مسعود ظله: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن 
فإنه يحب الله ورسوله. 

2- التوبة والابتعاد عن المعاصي عموماً فهي تذهب بنور الإيمان في القلب 
والوجه وتوهن القلب وتقرضه وتضعفه» فالقلب المريض أبعد الناس عن التأثر 
بالقرآن» وعلى وجه الخصوص ينبغي على العبد أن يبتعد عن معاصي أدوات التأثر 
بالقرآن وهي القلب والسمع واللسان والبصر» فاستخدام هذه الأدوات قي الحرام 
يعرضها لعدم الانتفاع بها في الحق. 

ومن أخطر المعاصي وأعظمها صدًا عن التأثر بالقرآن وتدبره» ماع الغناء 
والموسيقى وآلات الطرب واللهو التي تصد القلوب عن القرآن وهذه من أعظم 
مكائد عدو الله إبليس التي كاد بها كثير من الناس فأبعدهم عن القرآن وتفهمه 


والتأثر به. 
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3- أن يحضر القلب ويطرد حديث النفس أثناء التلاوة ويصون يديه عن العبث 
وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. 
4- التدبر وخحاولة استيعاب المعنى؛ لأَكا أوامر رب العالمين القى يحب أن نشط 
العبد إلى تنفيذها بعد فهمها وتدبرها. 
5- أن يتفاعل قلبه مع كل آية مما يليق بها فيتأمل ق معا أسماء الله وصفاته 
حسب فهم السلف ويتأسى بأحوال الأنبياء والصالجحين ويعتبر بأحوال المكذبين.. 


6- أن يستشعر القارئ بأن كل خطاب في القرآن موجه إليه شخصيًا. 

7- التأثر فيتجاوب مع كل آية يتلوها فعند الوعيد يتضاءل خيفة» وعند الوعد 
يستبشر فرحا» وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطاً خضوعًاء وعند ذكر الكفار 
وقلة أدبم ودعاويهم بخفض صوته وينكسر قي باطنه حياء من قبل مقالتهم» 
ويشتاق للجنة عند وصفهاء ويرتعد من النار عند ذكرها. 

8- أن يتبراً من حوله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ويتحاشى النظر إلى نفسه بعين الرضا والتركية. 

9- تحاشي موانع الفهم مثل أن يصرف هه كله إلى جويد الحروف وغير ذلك» 
وجب عليه أيضًا حصر معان آيات القرآن فيما تلقنه من تفسير. 

ثانيًا: آداب ظاهرية: 

1- يستحب أن يتطهر ويتوضاً قبل القراءة لما روى أن عمر فل قال: قال 
رسول الله بل4: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 

2- أن يستاك فيطيب وينظف فمه بالسواك؛ لأنه طريق القرآن. 

3- الأفضل أن يستقبل القبلة عند قراءته لأا أشرف الجهات وإن م يستقبل 
القبلة فلا حرج تي ذلك. 


)1( صحیح جامع: 7657. 
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4- أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأً بسم الله الرمن الرحيم إذا بدأ من 
أول السورة. 

5- ان يتعاهد القراءة بالمواظبة على قراءته وعدم تعريضه للنسيان» وينبغي أن 
لا بعضي عليه يوم إلا ويقراً فيه شيا من القرآن حت لا ينساه» ولا يهجر المصحف. 

6- عدم قطع القراءة بكلام لا فائدة فيه واجتناب الضحك واللغط والحديث 
إلا كلامًا يضطر إليه» وليقتد مما رواه البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر رضي 
اله عنهما إذا قرأ القرآن م يتكلم حت يفرغ منه. 

7- أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع «زينوا القرآن بأصواتكم» فإن 
الصوت الحسن يزيد القرآن حستًا»"» وأن يرتل قراءته» وقد اتفق العلماء على 
استحباب الترتيل: # ورل القُرا نرتيا 4 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أقرأً سورة أرتلها أحب إل من أن أقرأ 
القرآن كله. 

وعن مجاهد أنه سغل عن رجلين قرا أحدها البقرة» وآل عمران» والآخر البقرة 
وحدهاء وزمنهما وركوعهما وسجودها وجلوسهما واحد سواء؟ فقال: الذي قرأ 
البقرة وحدها أفضل. 

8- أن يحترم لصحف فلا يضعه في الأرض» ولا يضع فوقه شيئاًء ولا يرمي به 
لصاحبه إذا أراد أن يناوله إياه ولا عسه إلا وهو طاهر. 

9- اختيار المكان المناسب مغل المسجد أو مکاتًا ق بيته بعيدًا عن الموانع 
والشواغل والتشويش» أو حديقة أو غير ذلك.. ويحب أن يكون المكان بعيدًا عمّا 
يبعد الملائكة من صور معلقة وأجراس.. اخ 


)1( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني ق صجیيحج الجامع 0 
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10-اختيار الوقت المناسب والذي يتجلى الله فيه على عباده وتتنزل فيه 
فيوضات رحته» وأفضل القراءة ما كان قي الصلاةء وأما القراءة في غير الصلاة؛ 
فأفضلها قراءة الليل» والنصف الأخير من الليل أفضل من الأول» وأما قراءة النهار؛ 
فأفضلها بعد صلاة الفجر. 
1-ترديد الآية للتدبر والتأثر بهاء وقد ثبت عن أي ذر ظه قال: «قام البي 


0 س 
o4‏ 


د بآية يرددها حى أصبح» والآية: 8 إن تُعَذَبَهُمْ قَإِنَهُمْ عِبَادذك 4 [للمائدة: 
8.. وقد ثبت عن كثير من الصحابة والسلف أيضًا ترديد آيات معينة لتدبرها 
والتأثر بها. 

2-البكاء أثناء التلاوة وبخاصة عند قراءة آيات العذاب أو المرور بعمشاهده» 
وذلك عندما يستحضر مشاهد القيامة وأحداث الآخرة ومظاهر الهول فيها ثم 
يلاحظ تقصيره وتفريطه» فإذا ۾ يستطع البكاء؛ فليحاول التباكي» والتباكي هو 
استجلاب البكاءء فإن عجز عن البكاء والتباكي؛ فليحاول أن يبکي على نفسه 
هو وعلى قلبه وروحه لكونه محرومًا من هذه النعم الربانية مريضًا بقسوة القلب 
وجحود العين. 

3-علی المستمع للقرآن أن يتأدب بالآداب السابقة كلها ويزيد عليها حسن 
السماع وحسن الإنصات والتدبير وحسن التلقي وأن لا يفتح أذنيه فقط بل كل 


ەو ے ٍ َ0 رہ ارو 


مشاعره وأحاسيسه» قال تعالى: # وَإِذا فرئ القُراَن فَاسْتَمغوا لَه وأنصثُوا لَعَلْكمْ 


رون 4 [الأعراف: 204]. 


(1) رواه النسائي وابن ماجه. 
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إليك أختي المسلمة أهدي إليك هذه القصة 

كانت أسماء تعيش قي بيت مدللة» الكل يعيش حسب ما يرى» كان ها غرفتها 
الخاصة بعيدة عن الصلاة والقرآن ليس لديها ما يشغلها إلا أحدث أفلام الفيديو. 

وق يوم من الأيام جلست تستمع إلى أحد الأفلام وقد انتهى ق وقت متأخر 
فأرادت أن تفتح نافذة الغرفة لتغير جو الغرفة ويدخل المواء إليها. وفتحت النافذة 
وإذا بجا تسمع إمام المسجد اجاور يقراً في صلاة الفجر: # وَجَاءَت سَكرة 
المَوْتِ باحق ذَلِكَ ما كنت من يد * ونح في الصُورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد »4 
[ق: 19ء 20] ولكن لم تسمعها بأذنيها بل “معتها بقلبها وجلست تتفكر الموت» 
القبر» الحساب. فبكت ونظرت إلى شرائط الفيديو وحطمتها وألقت بها في سلة 
المهملات وتوضأت وبدأت تصلي وتبكي: يا رب توبة أقبلها مني قبل فوات 
الأوان. وذاقت طعم الراحلة ولذة العبادة» وكان سببها آية معتها بقلبها. 

فيا دراسة القرآن ليكن دراستك للقرآن دراسة علمية وعملية لك عند كل آية 
وقفة» لك عند كل قصة ف القرآن عبرة. 

أختي الفاضلة ماتت إحدى الصالحات ودفنت فرأت ابتتها الصغيرة أمها في رؤيا 
تقول ما: لا تخافوا علي فأنا ني خير ونعمة ولكن أوصيكم بكثرة قراءة القرآن. 


بعض أقوال أهل العلم في توقير القرآن واحترامه 
يضيق علي فلا أستطيع أن أكمل التلاوة وفما هو الحل () 
الجواب: أجاب فضيلة الشيخ صاخ الفوزان: الحل فما أرشد الله عر وجل 


ا ا 


إليه في قوله: إ فإدا قرات الْفُراد فَاسْتعذ بال مِنَ الشَيْطَانِ الرجيم * إل لير 
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(1) فتاوی الفوزان» تدبر القرآن. 
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َه سلْطَان على الْذِينَ أَمَُوا وَعَلَى رَِم يلود * إا سُلْطَائه على الَِينَ 
يَوَلَوَْة وَالَِينَ هُمْ به مُشركود 4 [النحل: 98- 100]. 

أرشدنا الله عر وجل قبل أن نتلو القرآن أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم من 
أجل أن يطرد الله عنها هذا العدو وأن يبعده عنا. 

وعليك بالتدبر فإنك إذا تدبرته فإن هذا مما يجلب لك الخشوع ويرعًبك بالقرآن 
الكريم ولا يكون كل همك إكمال السورة أو ختم الجزء أو ما أشبه ذلك؛ بل يكون 
مقصودك هو التدبر والتفكر فيما تقرأً من آيات الله عر وجل وكان ب يطيل 
القراءة قي صلاة الليل» ولا يمر على آية رحمة إلا وقف وسأل الله» ولا يمر بآية فيها 
ذكر العذاب إلا وقف واستعاذ بالله؛ نما يدل على أنه يل كان يقرأ بتدبر وحضور 

عليك بحسن النية والإكثار من تلاوة القرآن 

سؤال: حفظت من القرآن الكرم جزأين» وكلما حفظت سورة نسيت بعض 
الآيات من السورة التي حفظتها قبلاًء فأفيدون بشيء فيه دواء وشفاء عن هذا 
الداء الذي هو النسيان جزاكم الله خيراً )؟. 

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ صاخ الفوزان: 

أولأً: عليك بحسن النية في تعلمك القرآن الكرم. 

ثانياً: عليك بالإكثار من تلاوة القرآن الكريم فإن القرآن الكريم كما يبين الني 
يل يحتاج إلى تعاهد وكثرة قراءة؛ لأنه أشد تفلتاً من الإبل في عقلها؛ فيحتاج منك 
إلى تعاهد وكثرة تلاوة» فإذا حفظت سورة فأكثر من تلاوتما وترديدها إلى أن تبت 


ولا تنتقل عنها إلا إذا أتقنت حفظها. 


(1) فتاوى الفوزان» النتقي (81-80/1). 
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فالحاصل أولأً: جب عليك إحسان النية والعمل مما علمك اللهء والله تعالى 


يقول: # وَاتَفُوا الله وَيْعَلَمْكَمْ الله 4 [البقرة: 282]. 

والغان: عليك بكثرة التلاوة. 

وثالغاً: عليك بإتقان الحفظ بحيث لا تنتقل من آية إلى أخرى» ومن سورة إلى 
أخرى إلا بعد إتقانا وثباتما في ذاكرتك. 

سؤال: حكم تعليق آيات القرآن على الجدران. 

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ محمد بن عثيمین: 

الحمد لله حمداً كثيراً كما أمر» وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ولو كره ذلك من أشرك به وكفر» وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» سيد البشر الشافع المشفع ني الحشر» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه خير صحب ومعشر» وعلى التابعين هم بإحسان ما بدا الفجر وأنورء 
سل ليا آنا د 0 

فإني أريد أن أنبه على أمرين يتعلقان بالقرآن الكري: 

أحدها: أن كثيراً من الناس يعلقون الآيات الكرمة على الجدران في أماكن 
جلوسهم» وهذا التعليق يعتبر من البدع التي م ترد عن الصحابة ولا عن التابعين هم 
بإحسان» ولا أدري اذا يعلقون هذه الآيات؟! هل يعلقوتا تعظيماً للقرآن؟ فليسوا 
أشد تعظيماً للقرآن من صحابة الرسول ب والتابعين همم بإحسان» ولم يرد عنهم 
اهم كانوا يعلقوتا. 

هل يعلقون هذه الآيات لتدفع عنهم الشرور؟ فإن ذلك ليس وسيلة لدفع 
الشرور عنهم إنما الوسيلة أن يقراً الإنسان ما ورد قي السنة بأنه يدفع الشر يقرا ذلك 
بلسانه» كما قال النبي #: «من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله 


(1) كلمة لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: توزع وعليها توقيع فضيلته. 
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حافظ ولا یقربه شیطان حت یصبح» . وهي قوله تعالی: ۾ اله لا لله إلا هُو 
ای الق a‏ وما في الَأَرْضِ مَنْ ڏا 
اَي يَشْفَع عِندَه لا ڏه غلم ما َي يديهم وما حَلفَهُم ولا بيطو بشَيْءِ 
من عله إلا جا شَاءَ وع كُرسِيُة السَمَااتِ وَالأزضَ ولا يده جِفطَهُمَا وَهُو 
الْعَلِىْ الَعَظِيمُ 4 [البقرة: 255]. فتعليق هذه الآية أو غيرها من الآيات لا يغني 

ھل هم يريدون أن يتبركوا بتعليق القرآن على الجدار؟ فالتبرك بالقرآن على هذا 
الوجه ليس مشروعاً بل هو أمر مبتدع» وقد قال النبي 45: «كل بدعة ضلالة» . 

أم يريدون بذلك أن يتذكر الإنسان القرآن إلى رفع رأسه إليه؟ ولكن هذا أمر إذا 
طبقته على الواقع م تحد له أثراً فإن امجالس كلها لا ترى أحداً من الجالسين يرفع 
رأسه ليتلو هذه الآية أو لأجل أي تذكر ما فيها من الحكم والأسرارء ولقد اختلف 
السلف رحهم الله تعالى: هل يجوز للإنسان المريض مرضاً نفسياً أو جسميًاً هل أن 
يعلق على صدره أو يجعل تحت وسادته شيئاً من القرآن من أجل أن يُشفى به؛ لأن 
هذه الطريقة لم ترد عن البي 44. 

أم يريد هؤلاء الذين يعلقون الآيات الكرمة أن يعلقوها عبغاً ومنظراً؟ فإن القرآن 
لا ينبغي أن يتخذ عبثاً ومنظراً يكون زينة فقط» إن القرآن أجل شأناً وأعظم قدراً 
من آن يُمخذ للزينة والتحلي به في الجدران. 

ولذلك أنا أدعو كل إخواننا الذين علقوها أن يزيلوها؛ لأن كل هذه 
الاحتمالات التي معتموها كلها تدل على أن تعليقها أمر لا ينبغي. 


(1) أخرجه البخاري من حديث أي هريرة طك برقم (2311)» الفتح: 568/4 كتاب 
الوكالة» ياب (10). 
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أما الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه وأخص به الخطاطين الذين يخطون للناس 
على الورقات أو على غيرها فهو اتخاذ الخطاط من الآيات الكريمة خطوطاً غير 


الخط العثماني يتخذون هذه الخطوط على صفة نقوش حت إنني معت أن بعضهم 
أراد أن يكنب قوله تعالى: # يكور اللَبْل عَلَّى التَهّارٍ كور الئهار عَلَّى 


اليل 4 [الزمر: 5] فكتب الواو كأغا كورةء فأراد أن يكنب القرآن على حسب 
ما دل عليه من المعنى وهذا بلا شك محرم؛ فإن ألفاظ القرآن الكريم لا ينبغي أن 
تتخذ شكلاً يدل على عبقرية كاتبها أو يكون لافتاً للأبصار بنقشتها؛ لأن القرآن 
م يرد للزخرفة والنقوش. ومن كان عنده شيء من ذلك فعليه أن يحرقه أو يطمسه 
لغلا تتخذ آیات الله هزواً. 

ولقد اختلف أهل العلم رحمهم الله هل يجوز أن يكتب القرآن بغير الخط العثماني 
حقى للصبيان؟ اختلفوا ني ذلك على ثلاثة أقوال. 

أما وضعه بهذه النقوش فإنه لا شك قي تحرعه. 

فعلينا يها الإخوة أن نحترم كتاب الله وأن نعظمه وأن نتخذه فيما نزل من أجله 


إنراله ني قوله تعالى: ‏ كاب أَنرَلاه لبك مارك لدیروا يته ودر ولو 


الألباب 4 [ص: 38]. ليس تازا لأن يعلق على الجدرانء وليس تازا لأجل أن 
يتخذ نقوشاً في کتابته. 

كما أن تعليقه على الجدران محظور آخر لا أظن أن أحداً بجهله» فإن هذه 
احالس التي علق فيها شيء من القرآن قد تكون مجالس لغو محرم؛ قد تسمع فيها 
الغيبة» قد يسمع فيها الكذب» قد يسمع فيها الشتم» قد يعمل فيها الحرم فيكون 
هذا استهزاءَ فعليًا بکتاب الله حيث يكون فوق رؤوس هؤلاء الحاضرين وهم يعصون 
الله تعالی مام آیات کتاب اللّه. 


أثر القرآن في توجيه المرأة المسلمة = 27 
واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله» وأن خير الهمدي هدي محمد 4 
وأن شر الأمور محدثاتماء وكل خحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة ق النار. 


لا ينبغي استخدام القرآن في الأغراض الدنيئة 
سؤال: يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن 


الكرم هو: لبا حالصا سَائغًا للشارنَ 4 [النحل: 66]. 

ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وامتهانا فإن كان لا 
يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدون لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا 
في ذلك والله بحفظک (؟. 

الجواب: أجابت اللجنة يما يلي: إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن 
والجحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أا قرآن أو حديث ولذلك م يقولوا 
قال الله تعالى ولا قال النبي بيك ونما أخذوها استحسااً هاء ولمناسبتها ما قصدوا 
استعمالما فيه من جعلها في لافتة أو استعماطما في الدعاية إلى ماكتبت عليه» 
وبذلك خرجت في كتابتها عن أن تكون قرآناً أو حديثاً» ومثل هذا يسمى اقتباسا 
وهو عند علماء البديع أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية 
ليجعل به الكلام نثراً أو نظماًء وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحرم 
حله أو مسه على غير المتطهرء أو تحرم النطق به على ما كان جنباًء ولكن لا يليق 
بالمسلم أن يقتبس شيئاً من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيعة» أو يكتبه عنواناً أو 
دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس؛ ها ق نفس الاقتباس لذلك من الامتهان. 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى رقم (204). عبد الله بن منيع (عضو)» وعبد الله بن 
غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس)» وإبراهيم بن محمد آل الشيخ 
(الرئيس). 
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وأما رمي الأوراق المكتوبة أو العلب أو الأواني المكتوب عليها في الأقذار ونحوها 
أو استعماطما فيما فيه امتهان ها فلا جوز وإن كان المكتوب قرآناً كان ذلك أشد 
خطراً» وإن قصد برمي ما فيه القرآن امتهائه أو كان مستهتاً بقذفه في القاذورات أو 
باستعماله فيها كان ذلك كفراً. 


وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
الأولى ترك هذه الأشياء 


سؤال: يجري بيع لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية الكرسي تعلق 
على الغرف تكرماً وافتخاراً بالقرآن الكرم» هل مثل هذه اللوحات حرم بيعها في 
A a aa‏ 

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة يما يلي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 
رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

القرآن نزل ليكون حجة على العالمين ودستوراً ومنهاجاً لجميع أفراد المسلمين» 
بحلون حلاله ویحرمون حرامه» ویعملون بحکمه» ویؤمنون متشايه» ضحفظ قي 
الصدور» ويكتب في المصاحب والرقع والألواح ونحوها للرجوع إليه وتلاوته منها عند 
الحاجة» هذا هو الذي فهم المسلمون الأوائل ودرج عملهم عليه. 

أما ما بدأ يظهر في هذه الأزمنة من كتابة بعض القرآن على لوحة أو رقعة كتابة 
مزخرفة وتعليقها ني داخل غرفة أو سيارة أو نحو ذلك فهذا ليس من عمل السلف» 
وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم نما قصد الكاتب أو المعلّق من تعظيمه 
والافتخار به من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام بأغراض القرآن التي نزل من 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى رقم (1871). عبد الله بن قعود (عضو)» وعبد الله بن 
غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس)ء وإبراهيم بن محمد آل الشيخ 
(الرئيس). 
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أجلهاء فالأولى بالمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعد عن التعامل فيهاء وإن كان 
الأصل فيها الح خشية أن يكثر استعماها والتعامل فيها فتشغل الناس عماهو 
المقصود من القرآن. 

وبالله بالتوفیق» وصلى الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسام. 


لا جوز لف التاع في أوراق عليها قرآن أو أحاديثن 

سؤال: ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلفها تي كتب أو ورق يحتوي 
على سور وآيات من القرآن الكرم والسنة المطهرة» فأنكر عليه شخص بالقول» فرد 
عليه فقال- أي الذي يضع البضاعة-: لا بأس بهذا ولا ضرر ف ذلك» واستمر في 
عمله هذا وقال لا أجد غير هذا الورق» مع العلم أنه يقرا ويكتب وهذه ظاهرة 
شائعة عندناء فما حكم الله ني هذا العمل وهل أسير في الشارع راكعاً لجمع تلك 
الآيات والسور التي كثر رميها على الأرض قي حين أن الناس تسخر فماذا أفعل 
لإزالة هذا المنكر المنتشر ؟. 

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلي: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

أولاً: لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سو وآيات 
من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية» ولا أن يلقي ما كتب فيه ذلك ف الشوارع 
والحارات والأماكن القذرة لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث 
النبوية وذكر اللّه» ودعوى أنه لا جد غير هذا الورق دعوى يكذها الواقع» فإن 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة: السؤال الأول من الفتوى رقم: (6901). عبد الله بن منيع 
(عضو)» وعبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس)» وعبد 


العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس). 


أثر القرآن في توجيه الرأة المسلمة 30 
وسائل صيانة المتاع كثيرة وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه القرآن والأحاديث 
النبوية أو ذكر الله وإنما هو الكسل وضعف الدين. 

ثانياً: يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر 
فيها فيه امتهان وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وف الشوارع 
والحارات ونحوهاء ولست مكلفاً ما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفاً على جمع 
ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها وإغا ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة 


وحرج. وبالله التوفيق. 


لا يجوز إلقاء الجرائد في الزبالات 

سؤال: يذكر السائل أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرمن الرحيم؛ ثم 
ترمي بالشوارع وبعض الناس يستملها للتنظيف فما حكم ذلك () ؟. 

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلي: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

كتابة بسم الله الرهمن الرحيم مشروعة قي أول كتب العلم والرسائل فقد جرى 
على ذلك رسول الله ي في مكاتباته واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من 
بعده» وسار عليه الناس إلى يومنا هذاء فتعظيمها وصيانتها واجبان» وإهانتها حرمة» 
والإم على من يهينهاء لأنما آية من كتاب الله جل وعلا وبعض آية من سورة 
النمل» ولا جوز لأحد أن يستعملها في التنظيف أو اتخاذها سفرة أو ملفاً للحوائ» 
كما لا يجوز إلقاؤها بالزبلات والقمائم. 


وبالله التوفية 4 وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة. عبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفى (نائب 


الرئيس)» وعبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس). 
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يجوز دخول الحمام بالحصحف للضرورة 

سؤال: أحدنا يحمل المصحف في جيبه ورا دخل به الخلاء فما حكم ذلك 
فو 

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلي: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: مل المصفح 
با جيب جائز» ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصفح بل يجعل المصفح 
في مکان لائق به تعظيماً لكتاب الله واحتراماً له» لكن إذا اضطر إلى الدخول به 
خوفاً من أن يسرق إذا تركه خارجاً؛ جاز له الدخول به للضرورة. 

وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبنا حمد وآله وصحبه وسلم. 

إذا نسيت فلا إنم عليك 

سؤال: أنا أمل المصحف الشريف ف جيي ودخلت دورة المياه ونسيت أنه تي 
جیی فا الک ن ذلك 2. 

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلي: 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: إذا كان 
الواقع كما ذكرت النسيان فلا إم عليك. 


وبالله التوفية 4 وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة: السؤال الثاني من الفتوى رقم: (2245). عبد الله بن قعود 
(عضو)» وعبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس)» وعبد 
العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس). 

(2) فتاوى اللجنة الدائمة» السؤال الخامس من الفتوى رقم: (10806). عبد الله ابن 
غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس)» وعبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(الرئيس). 
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لا جوز تلاوة القرآن في الخلاء 

سؤال: مع كثرة تلاوت للقرآن الكريم والحمد لله» عندما أدخل إلى الخلاء أجد 
نفسي وبدون شعور أذكر قي نفسي بعض الآيات التي تعلقت بالذهن» ما حكم 
ذل () ؟. 

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ صا الفوزان: ذكر أهل العلم أنه لا يجوز 
للإنسان أن يتلو القرآن وهو جالس يقضي حاجته؛ لأن في ذلك امتهاناً له» وعليه 
فيجب عليك أن تتحمَظ وأن تدخل إلى هذا المكان وأنت قي شعور تام تدرك ما 
تقول ولا يؤدي بك الوسواس حت تقرأً شيئاً من القرآن» أي أ أقول: اضبط 
نفسك إذا دخلت هذا لمکان حت لا تقراً شيعا من كتاب الله عر وجل. 


جوز حمل المصحف إلى بلاد الكفار 
سؤال: هل يجوز حمل المصفح - القرآن- إلا بلاد الكفار ۳؟. 
الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلي: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: حمل المسلم 
الصحف - القرآن - إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في 
حكمها» فقال جماعة منهم بجواز هله إلى بلادهم» وقال آخرون بمنع ذلك؛ لنهي 
البي وي عن السفر به إلا بلادهم خشية أن يتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على 


(1) فتاوى الفوزان نور على الدرب إعداد فايز موسى أبو شيخة الجزء الثان. 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة» من الفتوى رقم (2358). عبد الله بن قعود (عضو)» وعبد 
الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) وعبد العزيز بن عبد الله 


بن باز (الرئيس). 
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ل فى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» . 

وقال آخرون: يجوز حله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم» وللتحفظ 
والتفهم لأحكامه عند الجاجة إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم 
مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك؛ نما يكفل حفظه ويُرجى معه التمكن من 
الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة» ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي 
عن السفر به إلى بلادهم من التعليل» وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع 
انتفاء المفسدة القى خشيها النى ب 


وبالله التوفيق› وصلى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 
هل يجوز إرسال المصحف بالبريد إلى بلاد الكفار؟ 


سؤال: آنا مسؤول عن بريد الموسم ويوجد قي هذه البلدة المغتربون وغيرهم 
فيأتون أحياناً بظروف وفي داخل الظروف مصحف متوسط الحجم ويريدون إرساها 
إلى بلاد غير عربية والغالب على أهلها الكفر» فهل يجوز إرسال القرآن الكربم إلى 
هذه البلاد مع العلم أنه ورد ق البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما: «هى 
رسول الله بء أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» متفق عليه 2؟. 

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة يما يلي: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على 


آله وصحبه» وبعد: 


(1) أخرجه البخاري برقم (2990))» الفتح (155/6)» كتاب الجهاد والسير» باب 
(129) وأخرجه مسلم برقم [92- (1869)]» كتاب الإمارة» باب (24). 

(2) فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم: (3497). عبد الله بن قعود (عضو)» وعبد الله بن 
غدين (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب الرئيس) وعبد العزيز بن عبد الله بن باز 


(الرئيس). 
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إذا كان المرسّل إليه الملصفح مسلماً؛ فلا حرج في إرساله سواء كان البلد عرببًا أو 
غير عريي» وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين؛ لأنه والجحال ما ذكر لا تناله 
أيدي الكفار؛ لأنه م يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم»ء إلا إذا كان البلد الذي فيه 
المسلم المرسل إليه الملصحف بلدا عربياًء أو لا يُوْمَنْ على المصحف من أخذ الكفار 
له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد» فإنه يمنع إرسال المصحف إليه عملاً 
بالحدیث الصحيح المذكور قي السؤال. 


وبالله التوفيق› وصلى الله على نبینا عمد وآله وصحبه وسلم. 


سؤال: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبًا أو من كتاب 
يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر مع أن الله - سبحانه - 
يقول: ‏ لا َه إل الْمُطَهَرُودً ‏ [الواقعة: 79] فما الحكم في ذلك . 

الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلى: الحمد لله والصلاة والسلام على من لا 
ني بعده» وبعد: 

إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر 
والأكبرء والحدث الأصغر ما أوجب وضوءاً »والحدث الأكبر ما أوجب غسلا؛ 
لعموم قوله تعالى: ‏ لا يسه إلا الْمْطَهُرُون 4 [الواقعة: 79]. ولا جاء في كتاب 
عمرو بن حزم: «لا يمس القرآن إلا طاهر». وأما قراءته غيباً فيجوز ممن ليس عليه 
حدث أكبر» فال جنب - مثلاً - لا يقرأ القرآن لا غيباً ولا نظراً. 


وباللّه التوفيق» وصلى الله على نبنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة» السؤال الرابع من الفتوى رقم: (2217). عبد الله بن غديان 


(عضو)» وعبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس). 
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لا جوز مس المصحف إلا على طهارة وإهداء القراءة للأموات لم يرد به 
دلیل 
سؤال: عندما يقرأ الإنسان القرآن هل يتوضأً وضوءه للصلاة» وهل يجوز له أن 
يمس المصحف ويتلو القرآن وهو غير متوضى لأنه جاء تي القرآن الكرم: فإ لا 


سه إلا الْمُطَهَرْود 4 [الواقعة: 79]؟ وهل يتطهر الإنسان إذا أراد أن هس 
القرآن أم المراد بالتطهر إذا كان جنباً فقط؟ وهل يجوز للإنسان عندما يقرأ شيعاً من 
القرآن- ولو كان يسيراً- أن يهدي ثواب ما يقراً من القرآن إلى أكثر من ميت 
واحد؟ وهل يفيد ذلك للميت ؟. 

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان: أما قضية مس المصحف» فإنه لا 
جوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على طهارة من الحدثين: الأصغر والأكبر لقوله 


تعاى: # لا َه إلا الْمُطَهَرودً ‏ [الواقعة: 79]. إذا فر الكتاب المكنون 
بالملصحف» ولقوله ي كما يي حديث عمرو ابن حزم: «لا مس المصحف إلا 
طاهر». 

فيشترط لس المصحف الشريف أن يكون الإنسان على طهارة من الحدث 
الأصغر والأكبرء ولا يجوز له أن يعسه وهو على غير طهارة إلا من وراء حائل؛ كأن 
يحمله في كيسه أو في غلافهء أما أن مشه مباشرة فهذا لا يجوز. 

وأما القضية الثانية وهي إهداء ثواب القراءة إلى الأموات فهذا م يرد به دليل 
فيما أعلم عن الرسول ب لم يرد أنه يقرا القرآن ويهدي ثوابه إلى الأموات» وإن 
أجاز هذا بعض أهل العلم» ولكن الصحيح أن ذلك ليس بمشروع ولعدم الدليل 
على ذلك وإنغا الذي ورد الدعاء للأموات والتصدق عنهم والحج أو العمرة عن 


(1) فتاوى الفوزان» نور على الدرب» إعداد فايز موسى أبو شيخة» الجزء الأول. 
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الميت هذا الذي وردت به الأدلة عن رسول الله يي فعليها يدل أن تمدي ثواب 
القراءة أن تعمل شيئاً من هذه الأعمال: إما الدعاء والاستغفار للميت» أو الصدقة 
عنه» أو الحج والعمرة عنه إذا أمكن. 


بحرم مس المصحف على الجنب والحائض 

سؤال: أنا معلمة أعلم مادة القرآن» هل يجوز مس القرآن» وأنا في وقت العادة 
الشهرية مع العلم بأن إذا م أدرس القرآن ممذه الفترة سوف نتأخر في القرآن» وأيضاً 
کتب التفسیر هل جوز مها ؟ . 

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ ابن جبرين: يحرم مس المصحف على المحدث 
والجنب» لكن يجوز للمعلمة في زمن العادة أن تأذن للطالبات في القراءة وتفتح على 
من غلط منهن بالكلمة ونحوهاء وما أن تنظر في الملصحف وتتصفحه بعود ونحوه 
دون لمسه» وها مس التفاسير والكتب التي فيها شيء من القرآن» وأجاز بعضهم 
قراء تا إن خشیت نسيانه ونحو ذلك. 


يجوز لك أن تقرئى القرآن وأنت حائض 
سؤال: معت في «نور على الدرب» أنه يجوز للحائض إعراب القرآن وأنا أعلم 
المسلمات التجويد ويأتين إل من أماكن بعيدة ويكون وقتهن محدوداً» هل يحل لي 
أن أعلمهن التجويد وأصحح فمن بعض آيات من القرآن» أو أتلو هن أثناء الحيض»› 
كتب التفسير الجزأة أثناء الحيض هل هذا جائز أم الأحوط الترك 7؟ . 
الجواب: أجابت اللجنة الدائمة بما يلى: 


(1) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن جبرين. 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة» السؤال الثاني من الفتوى رقم: (9402). عبد الرزاق عفيفي (نائب 


الرئيس) وعبد العزيز بن عبد الله بن باز (الرئيس). 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه» وبعد: 

يجوز لك أن تقرئي القرآن وأنت حائض» وأن تعلمي الحيّض التلاوة والتجويد 
حال الحيض لكن دون مس للمصحف» وللحائض أن تمس كتب تفسير القرآن 
وتتعرف على الآيات منها في أصح قولي العلماء. 

وبالله التوفیق» وصلى الله على نبینا حمد وآله وصحبه وسلم. 

يجوز للحائض قراءة الكتب التي فيها آيات وأحاديث وغير ذلك. 

سؤال: هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن بها 
آيات قرآنية ٩‏ . 

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ ابن باز: لا حرج أن تقراً المحائض والنفساء 
الأدعية المكتوبة في مناسك الحج» ولا بأس أن تقر القرآن على الصحيح أيضاً؛ لأنه 
لم يرد نص صحيح صريح بمنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن» إنما ورد في الجنب 
خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب لحديث علي له وأرضاه. أما الحائض 
والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر: «لا تقراً الحائض ولا الحنب شيئاً من 
القرآن» ولكنه ضعيف لأن الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين 
وهو ضعيف قي روايته عنهم. ولكنها تقرأً بدون مس المصحف عن ظهر قلب» أما 
الجنب فلا يجوز له أن يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حت يغتسل. 

والفرق بينهما أن الجنب وقته يسير وقي إمكانه أن يغتسل ق الجال من حين 
يفرغ من إتيان أهله فمدته لا تطول والأمر قي يده مى شاء اغتسل» وإن عجز عن 
الماء تيمم وصلى وقرأء أما الحائض والنفساء فليس بيدها وإنما هو بيد الله جل 
والحيض يتاج إلى أيام والنفاس كذلك» وهذا أبيح هما قراءة القرآن لغلا تنسياه 
ولغلا يفوتم فضل القرآن 8 الأحكام الشرعية من كتاب اللّه. فمن باب أولى أن 


)اوی ابن باز: شاوی إسلامية (21971. 
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تقراً الكتب التى فيها الأدعية المخلوطة من الآيات والأحاديث إلى غير ذلك. هذا 
هو الصواب وهو أصح قولي العلماء رمهم الله في ذلك. 


يجوز للحائض القراءة في كتب التفسير 

سؤال: إنني أقوم بقراءة بعض تفاسير القرآن مثل كتاب (صفوة التفاسير) 
ولست على طهارة . . كالدورة الشهرية مثلاًء فهل ق ذلك حرج علي؟ وهل 
يلحقني إثم على ذلك؟ أفتو جزاكم الله خي . 

الجواب: أجاب فضيلة الشيخ ابن باز بما يلي: لا حرج على الحائض والنفساء 
في قراءة كتب التفاسير ولا في قراءة القرآن من دون مس المصحف قي أصح قولي 
العلماءء أما الجنب فليس له قراءة القرآن مطلقاً حت يغتسل وله أن يقرا في كتب 
التفسير والحديث وغيرها من دون أن يقرأ ما ي ضمنها من الآيات م ثبت عن 
النبي 5 أنه كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة» وف لفظ عنه «أنه 
قال قي ضمن حديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد: «فأما الجنب فلا ولا آية» 
)2( 


حكم قراءة الجنب والحائض والنفساء للقرآن 
سؤال: نحن الطالبات قي كلية البنات علينا مقرر حفظ جزء من القرآن فأحياناً 
ياق موعد الاختبارات مع موعد العادة الشهرية فهل يصح لنا كتابة السورة على 
ورقة وحفظها أم لا ؟ . 


(1) فتاوی ابن باز» فتاوى إسلامية (219/1). 

(2) أخرجه أحمد: (110/1)» وأبو يعلى: (300/1)» والبيهقي: (79/1)» ورجاله موثوقون 
كما قال الميثمي في مجمع الزوائد: (276/1). 

)3( فتاوی ابن باز» کتاب الدعوة (الفتاوی) (39/1. 40(. 
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الجواب: أجاب فضيلة الشيخ ابن باز: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في 
أصح قولي العلماء لعدم ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك لكن بدون مس 
الصحف» وما أن يمسكاه بحائل كثوب طاهر وشبهه وهكذا الورقة التي كتب فيها 
القرآن عند الجحاجة إلى ذلك. 

أما الجنب فلا يقرأ القرآن حى يغتسل؛ لأنه ورد فيه حديث صحيح يدل على 
المنع. ولا يجوز قياس الجحائض والنفساء على الجنب؛ لأن مدتما تطول بخلاف 
الجنب» فإنه يتيسر له الغسل في كل وقت من حيث يفرغ من موجب ال جنابة» واللّه 
ولي التوفيق. 


أثر القرآن في النفوس 

أما تأثيره قي نفوس أعدائه فيتمثل فيما يلي: 

أولأ: أن هؤلاء المشركين مع حرم للقرآن ونفورهم نما جاء به كانوا يتسللون في 
جنح الظلام ليلاً لاستماع القرآن والرسول بلي وأصحابه يتلون القرآن في بيوقم» 
فيتلاقون في الطريق متلاومين مستخفين كما ذكره البيهقي قي دلائل النبوة ‏ عن 
الزهري» وذكر قصة أبي جهل وأبي سفيان والأخنس بن شريف في استماعهم ليلاً 
سرا للقرآن وتلاقيهم في الطريق عند الفجر ولوم كل منهم لصاحبه وتكرار ذلك 
أكثر من مرة» وما ذلك إلا لأنٌ القرآن قد استولى على مشاعرهم بروعة بيانه» 
وجمال نظمه وأسلوبه وهداياته» ولكن أبى عليهم عنادهم وكبرهم أن ينصاعوا للحق: 
ل جَاعَهُمْ بالق وَأَكْتَرهُمْ لِلْحَقّ گارهُو 4 [المؤمنون: 70]. 

ثانيًا: إن تأثير القرآن في نفوس المشركين هو الذي أنطق بعض صناديد قريش 
بكلمة الحق. مثل الوليد بن المغيرة» عندما استمع القرآن من النبي بي فكأنه رق له 
فبلغ ذلك أبا جهل فأ عليه أن يقول ف القرآن قولاً يبلغ قومه أنه منكر له» فقال 


(1) دلائل النبوة للبيهقي ج2 ص: 206 والبداية والنهاية لابن كثير ج3» ص: 71. 
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الوليد بن المغيرة: وماذا أقول؟ فو الله ما منكم رجل أعرف بالأشعار مني» ولا أعلم 
برجزه ولا بقصيده مني» ولا بأشعار الجن . . والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من 
هذاء و والله إن لقوله الذي يقوله لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإثه لمثمر أعلا 
مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإِلّه ليحطم ما تحته . . إل (). 

ولا طلبت قريش (عتبة بن ربيعة) أن يكلم الي 5 في شأن القرآن وعدم نشره 


بينهم» فلما جاء البي لي وكلمة في هذا الأمر تلا عليه رسول الله 44: # بشم 
اله اَن الرّجيم 4 # حم * تنريل مِنَ الرََنٍ الرجيم 4 # كتاب فصَلَّت 
ئة فُرَآا عَرَيّا لقَوم يَعْلَمُودَ 4 إل أن بلغ # فن أغْرضوا فمل أندرئكم 
صَاعِقَةٌ مل صَاعِقَة عاد وود 4 عندئذ أمسك عتبة على في رسول الله لل 
وناشده الرحم أن يكف عنه» ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم.. وما جاءه أبو 
جهل ولامه على ذلك . . قص عليه القصة .. وقال: قد علمتم أن محمداً إذا قال 
شيغاً ۾ يكذب فخفت أن ينزل عليكم العذاب (. 

ومنها ما ثبت في صحيح البخاري أن جبير بن مُطعم مع النبي صلى الله عليه 
وسلم يقراً ني المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: # اَم لوا من عبر شَيْءِ آم هُم 
اخالفون * أ حَلَفُوا السَمَاوات وَالأَرْض بل لا بُوقئون * آَم عِندَهُمْ حَرَاِنْ رَبَكَ 


َم هم الْمُصَيْطرون 4 [الطور: 37-35]. 


(1) انظر دلائل النبوة للبيهقي ج2» ص: 168. 
)2( انظر السيرة النبوية لابن کثیر» ج1 ص: 502 - 503 ودلائل النبوة للبيهقي چ2 ص: 
23. 
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قال جبیر: کاد قلي يطير (, 

وجبير بن مطعم عندما مع هذه الآيات كان مشركاً وذلك عند قدومه بعد وقعة 
بدر قي فداء الأسارى فكان ماعه هذه السورة من جملة ما مله على الدخول قي 
الإسلام بعد ذلك (. 

ثالتًا: أن أئمة الكفر منهم كانوا يجتهدون قي صد رسول الله بي عن قراءة 
القرآن في المسجد الحرام وني مجاميع العرب وأسواقهم» وكذلك كانوا يمنعون المسلمين 
من إظهاره حى لقد هالهم من أبي بكر أن يصلي به في فناء داره» وذلك لأنٌ 
الأولاد والنساء كانوا يجتمعون عليه يستمعون بلذة وتلهف. 

رابعاً: غم ذعروا له ذعراً شديداً عندما رأوا قوة تأثيره ونفوذه إلى النفوس على 


الرغم من صدهم عنه واضطهادهم لن أذعن له» فتواصوا علی ألا يسمعوه وتعاقدوا 
على أن يلغو فيه إذا سمعوه کما قال الله عنهم: وَقالّ الَذِين مروا لا تشْمَغوا 


هذا اران وَالقؤا فيه لَعلَكُمْ تغلبُون 4 [فصلت: 26]. 

خامسًا: أن بعض شجعان العرب وصناديدهم كان الواحد منهم يحمله طغيانه 
وكفره على أن يخرج من بيته شاهرًا سيفه معلنًا غدره ناويا القضاء على دعوة القرآن 
ومن جاء بالقرآن» فما يلبث حين تدركه محة من محات العناية الإمية وينصت إلى 
ماع القرآن في سورة أو آيات ما يلبث أن يذل للحق» ويخشع قلبه» وتسكن 
نفسه» ويؤمن بالله ورسوله» وإن ردت شاهداً على هذا فاستعرض قصة إسلام عمر 


بن الخطاب طا وهي مشهورة. 


)1( صحیح البخاري: ج3 ص: 53. 
)2( انظر تفسير ابن کثیر: ج4 ص: 244. 
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ومن الروائع أيضاً قصة إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وملخصها: 

أن البي بل عندما قدم النفر من أهل المدينة وبايعوه بيعة العقبة أرسل معهم 
إلى المدينة مبعوثين جليلين يعلماعم الإسلام وهما (مصعب بن عمير) و (عبد الله 
بن أم مكتوم) رضي الله عنهماء وقد نجحا في مهمتهما أكبر نجاح نما جعل سعد 
بن معاذ سيد قبيلة الأوس يزع هذا الأمر فقال لابن أخيه أسيد بن حضيرء ألا 
تذهب إلى هذين الرجلين الذين أتيا يسفهان ضعفاءنا فتزجرهماء فلما انتهى إليهما 
اقنش بن حضير قال هم: ا خاو نكما تسفهان ضعفاءنا؟ ثم هددها وقال: اعتزلا 
إن كانت لكما في أنفسكما حاجة. فقال مصعب بن عمير ظلهه قي وقار المؤمن 
وثبات الواثق بربه: أو بجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرًّا قبلته وإن كرهته كففنا عنك 
ما تکره» ثم قرا مصعب القرآن وأسيد يسمع» فما قام من مجلسه حت اسل ثم كر 
راجعاً إلى سعد فقال له: والله ما رأيت بالرجلين بأساً» فغضب سعد وذهب هو 
بنفسه ائرًا مهتاجُاء فاستقبله مصعب با استقبل به أسيدًا وانتهى الأمر بإسلامه 
ایضاً» ثم کر سعد راجعًا إلى قومه فجمعهم وقال ضمم: ما تعدو فیکم؟ قالوا سيدنا 
وابن سیدنا. فقال سعد: کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حقی تسلموا. فأسلموا 
جیا 0 

وهكذا كان تأثير القرآن الكريبم ف نفوس المخالفين له. 

أما تأثيره في نفوس المؤمنين به؛ فقد كان أ كبر وأعظم لقد استولى على مشاعرهم 
وغير ما بهم من مفاسد الجاهلية» فركى نفوسهم» وما بأفكارهم» وقد عكفوا عليه 
يرتلونه» ويتفهمونه» ويتعرفون أحكامه ومراميه» ونما ورد في صفة الصحابة خاد أن 
الذي كان يمر ببيوتم ليلاً يسمع منهما مثل دوي النحل من تلاوة القرآن» وقد بالغ 


)1( انظر سیر اعلام النبلاء ا ص: 280« وانظر مناهل العرفان للررقاني» ج2 ص: 
304- 905. 
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بعضهم فکان يقوم الليل کله بالقرآن حتی شكاهم نساؤهم فنهاهم رسول الله ول 
ودا 

وکان رسول الله بل يحب ”ماع القرآن من غيره كما فعل ذلك مع عبد الله بن 
مسعود فقال عبد اللّه: أقرا عليك وعليك أُنزل؟ قال رسول الله «إن أحب أن 
أمعه من غيري» قال ابن مسعود: فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 
طفگيْف إا جنتا من كل َة بشَهيدِ وتا بك على لاء شهيدًا 4 
[النساء: 41]. فقال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذرفان . 

وكان التفاضل بين المؤمنين الأوائل بمقدار ما يحفظون من القرآن» وكانت للمراة 
ترضى بل تغتبط أن يكون مهرها سورة يعلمها إياها زوجها من القرآن» لقد تمثلوا 
القرآن في شؤون حياتم طيبة بذلك نفوسهم طبّعة سخية أيديهم وأرواحهم. 

لقد اجتهدوا وتسابقوا على نشر القرآن والدفاع عنه وأخلصوا وصدقوا ما 
عاهدوا الله عليه» ولوا هذا النور الإلمي إلى العام فأخرجهم الله به من الظلمات 
إلى النور وفتحوا ملك كسرى وقيصر فكانت لمم رايات في المغرب وأخريات قي 
المشرق لنشر دين الله فى العالمين» هذه أمة العرب رعاء الشاة والبعير يتحولون بهدي 
القرآن والسنة إلى قادة شعوب وساسة أمم. 

أما غير العرب» فإن عبطتهم بالفتوحات الإسلامية كانت عظيمة؛ لأن الفاتحين 
فتحوا قلوجم للهدى ودين الحق ورفعوا عنهم الظلم والاضطهاد الذي كانت تعايي 
منها شعوجم» قي ظل الإمبراطوريات والممالك الطاغية آنذاك وانضم أولفك مع 
العرب تحت لواء واحد تظللهم راية التوحيد وتحمعهم عقيدة الإبمان وتربطهم رابطة 
الأخوة الإسلامية» لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى. 


)1( صجيحج البخاري» چ3 ص: II9‏ 


أثر القرآن في توجيه المرأة الحسلمة 44 

كان من أهل البلاد المفتوحة علماء أجلاء خدموا الدين واللغة والعلم في أوسع 
ميادينه» وجاهدوا مع إخواحم جهاد الأبطال فكان منهم القدوة . . وكان منهم 
العلماء» أمثال البخاري ومسلم وأئمة النحو كسيبويه وغير هؤلاء كثير من علماء 
التفسير والحديث واللغة» إنه القرآن الذي يجمع على الهدى ولا يفرق» ويبني ولا 
يهدم» بنى الفرد المسلم عقيدة وسلوكاًء وبنى الأسرة ترابطاً وأخلاقاً» وبنى امجتمع 
كياتًا ودولة ترفع راية التوحيد وتنشر دين الله قي العالمين. 

لقد عكف المسلمون من غير العرب كإخواتم العرب على كتاب الله يتلونه آناء 
الليل وأطراف النهار» وجعلهم يتحولون من عادتم وتقاليدهم وقومياتم إلى دين الله 
الخالد. 


حفظت القرآن في الثمانين 


وتنفرغ لحفظ الحديثن 

أم صالح عمرها 82 عاماً .. بدأت في حفظ القرآن وهي في اذ 70 من عمرها 
.. مشوارها مع الحفظ فيه الكثير من المعاني الجميلة كعلو الحمة والمصابرة والتضحية 
والصبر. 

تقول أم صالح في حوار أجرته معها محررة صفحة الأسرة بمجلة الدعوة: كانت 
أمنيتي أن أحفظ القرآن الكريم منذ صغري . . وكان أبي يتمنى أن أكون من الحفظة 
مثله هو وإخوان الكبار .. حفظت 3 أجزاء وحينما بلغت 13 عاماً تزوجت 
وانشغلت بالبيت والأولاد وتفرغت لتربيتهم وتعليمهم» وحينما كبروا وتزوجوا تفرغت 
لنفسي» وأول ما سعيت له وبذلت من أجله النفيس حفظ كتاب الله. 

تضيف أم صاح: خلال 4 سنوات حفظت 12 جزوءاً وذلك ممساعدة ابنتقي 
الصغرى التي بذلت جهداً معي وعندما تزوجت شجععتني هي وزوجها فبحثت عن 
مدرسة طيبة لتكمل معى المشوار فأتقمت الحفظ بتوفيق من اللّه. 
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بعد انتهائك من حفظ القرآن الكرم ألا تفكرين في حفظ الأحاديث؟ 

تقول أم صال: أحفظ الآن تسعين حديثاً وسأواصل المسير إن شاء الل 
وأعتمد في الحفظ فيها على الأشرطة وإذاعة القرآن» وني نماية كل أسبوع ابنتي 
تسمع لي ثلاثة أحاديث وأحاول الآن أن أحفظ أكثر. 

وماذا تقولين لامرأة في مشل عمرك تود أن تحفظ ولكن يسيطر عليها هاجس 
الخوف من عدم القدرة على ذلك؟ 

أقول: لا بأس مع العزة الصادقة .. قوي إرادتاك واعزمي وادعي الله ي كل 
وقت وابدئي .. لقد مضى العمر في أداء المسؤوليات المنزلية والتربوية والزوجية وآن 
الأوان لأن تتفرغي لنفسك» وليس هذا بكثرة الخروج من البيت والنوم والرفاهية 
والراحة إنغا بالعمل الصاح وحسن الختام. 

قصة وعرة 
بريطانية تحفظ أبناءها القرآن!! 

خالد شاب عربي مسلي» سافر إلى بريطانياء وهناك تعرّف على فتاة بريطانية 
كان ا مها مارتينا ثم أسلمت وغيّرت اسمها إلى فاطمة» وتزوج خالد من فاطمة 
ورزقهما الله تعالى بثلاثة أبناء ني بريطانياء وكانت فاطمة لا تعرف من العربية سوى 
كلمات قليلة!!» وبعد فترة سافر خالد وفاطمة البريطانية» إلى إحدى دول الخليج 
ليعمل فيها» واصطحبا معهما أطفاهما الثلاثة» وشب الأطفال وكبروا» وبلغوا سن 
الدراسة» فبحث فم أبوهم خالد عن مدرسة خاصة» ذات مناهج طيبة» ومدرسين 
أفاضل؛ ليتربى ويتعلم أولاده فيها وبعد جهدٍ جهيد» عثر على المدرسة المطلوبة» 
وفاتح زوجته فاطمة في أمر تدريس أولاده قي تلك المدرسة ففوجئ بها ترفض ذلك 


بشدة!!. 
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فلما ناقشهاء قالت له بلهجتها الإنجليزية: أنا وأنت مسلمان» وأنت عربي وأنا 
بريطانية» وأنت مسلم منذ عشرات السنين» وأنا م عض على إسلامي إلا سنتين 
معدودة» وأنت تعرف اللغة العربية» وأنا لا أفهم من العربية إلا كلماتِ يسيرة» 
ولكنني أعرف شيا واحداً» وهو أن القرآن الكريم هو دستورنا ومنهجناء وهو طريق 
عڙنا وتقدّمنا!!» فلماذا لا نمتم بالقرآن الكرم أولأً!!» ثم بعد ذلك نعلّم أبناءنا بقية 
العلوم الأخرى!!» إنني أريد قبل أي شيءء أن أعلّم أبنائي القرآن الكريم حفظاً 
وتجويداً وتلاوة وتفسيراً!!» وبقية العلوم لن تفوقم!!. 

رفض خالد الفكرةء بحجة أمْم ما زالوا أطفالاً صغاراً» فكيف يحفُظهم القرآن» 
ولكن فاطمة البريطانية» أصرّت على ذلك إصراراً عجيباًء وثبتت على موقفها ثباتاً 
لا تزعزعه الجبال» واحتدم النقاش بينها وبين خالد» ودام النقاش ليالي وأيام» وهي 
متمسكة برأيها تقاتل دونه حتى الموت!!» ثم إن الله تعالى شرح صدر خالد لرأيهاء 
فوافق على فكرتماء وبالفعل أخذ يبحث عن مدرسة متخصصة في تحفيظ القرآن 
الكرم. 

وبعد مشقة كبيرة» عثر على المدرسة المطلوبة» ولك العائق الوحيد» أُا كانت 
مدرسة ا بمعنى أن الأطفال يبقون طوال أيام الأسبوع في سكن المدرسة»ء ولا 
يسمح لأهلهم برؤيتهم وزيارتم إلا يوماً واحداً في الأسبوع» وكذلك في الإجازات 
والأعياد. 

فأخبر خالد فاطمة بذلك» عسى أن تتراجع عن فكرتا تلك» فقالت له بلسان 
المؤمنة الصادقة: سأصبر على كل حرمانٍ!!» وسأتحمل كل مرارة!!» في سبيل 
القرآن» ومن أجل القرآن تون الصعاب!!. 

وبالفعل دخل الأطفال» مدرسة تحفيظ القرآن» وانتظموا فيها!!» وقاسى خالد 
وفاطمة ألم ومرارة حرماحم من أطفاهم!!» ومضت السنين على ذلك. 
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وبالفعل درسوا وتعلّموا وحفظواء وبعد سنين تخرجوا من المدرسة حفظة لكتاب 
الله» متقنين لقراءته بالتجويد والترتيل» بل إن أحدهم لو قرأ نيت ألا يسكت» 
لجسن قراءته!!. 

قال خالد: حقيقة لقد ربتني فاطمة البريطانية - التي لا تعرف من العربية سوى 
كلمات قليلة - على حب القرآن» والتضحية قي سبيله بكل شيء!!» وكأن الأو 
بي- وأنا المسلم العريي- ا کرت ا اللي ا رها غ 5 

وأقول تعليقاً على هذه القصة: كم الفرق بين فاطمة البريطانية الأعجمية» 
وبين كثير وكثير من بناتنا المنتسبات إلى الإسلام» اللواي تحرص الواحدة منهن على 
تربية بناتما وأطفاها على الرقص والموسيقي والباليه واللغات الأجنبية !!» حقاً كم 
بين التّرى والفّريا!!. 


سارت مشرفة وسرت مغرباً شتان بين مشق و مغرب 
قصة وعبرة 


فرنسية باعت نفسها للّه! ! 

نشأت الفتاة الفرنسية «كاترين» قي أسرة كاثوليكية متعصبة لدينها النصراني» 
أشدٌ التعصب» وكانا والداها متدينين تديناً شديداً!!» ولقد حرصا منذ صغرهاء على 
تلقينها وتعليمها أصول الدين النصراني قي البيت» وكان يذهبان بها كل يوم أحد إلى 
الكنيسة» وكانا يحفظاغا الإنجيل!!» ولم تكد تبلغ العاشرة من عمرها» حتى حفظت 
أكثره !!. 

لقد كانا يعدّانا لتكون راهبة كبيرة» فى الكنيسة الكاثوليكية» تماما كما كانت 
جذعا «إليزابيث» التي توفيت قبل سنوات معدودة!!» ولأجل ذلك» فقد أدخلاها 


معهداً من المعاهد الدينية المتخصصة» ني إعداد وتخريج الرهبان والقساوسة!!. 
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وكانت «كاترين» مطيعة تماما لوالديها في كل ما يفعلانه بها!!» وكانت منذ 
طفولتها المبكرة» تلفة عن بقية قريناكًا وزميلاكًا!!» فقد كانت هادئة الطباع» كثيرة 
الصمت» بعيدة عن اللهو والعبث والمجون!!» لقد كانت «كاترين» تشعر في 
داخلها برغبة عميقة ق التديّن!!» لقد كانت موقنة أن العودة إلى الدين» هو العلاج 
الوحيد» لكل المشاكل النفسية والاجتماعية والاقتصادية» التي أفرزتا الحضارة الغربية 
المادية !!. 

تخزجت «كاترين» في ذلك المعهد الديني» بتفوقٍ ونجاح باهر !!» وهي في 
السابعة عشرة من عمرها!!» وكانت محل إعجاب وإشادة من جميع مدرسيها 
وزملائها!!» وعلى الفور سارع والدهاء بإلحاقها بدورة خاصة بالموهوبين والنابغين 
من الطلاب!!ء لإعدادهم لتولي المراكز القيادية والمناصب للمهمة»ء في الكنائس 
الكاثوليكية» والمعاهد الدينية» والبعثات التنصيرية» المنتشرة قي مختلف أنحاء العال!!. 

أمضت «کاترین» قي تلك الدورة» ثلاث سنوات متواصلة!!» 2 تخرجت فيها 
بتفوقٍ!!» وعرضت عليها- نتيجة لنبوغها وتفوقها الباهر - عروضٌ وظيفية محتلفة» 
ولكنها اختارت جال «الدعوة إلى النصرانية»» عن طريق «البعثات التنصيرية»» فقد 
شرت ان هدا لی دو :سوا وی الذی متو ا اتهم اة 
وطمأنينة!!. 

وبالفعل» تم تعيينها رئيسة لبعثة تنصيرية متوجهة إلى أدغال أفريقيا!!ن ومن 
العجيب أن «كاترين»» هي نفسها التي اختارت الذهاب إلى أدغال أفريقيا!!» 
ذلك المكان الموحش الذي لا تتوافر فيه أبسط مقومات الحياة العادية!!» مع أنه قد 
رضت عليها أماكن أخرى» أكثر راحة ورفاهية» وأقرب اتصالاً بالعام الخارجي!!. 
لقد اختارت «كاترين» أن نضحي براحتها الجسدية» ولذاتا الشبابية» وأمنياتعا 
وأحلامها الوردية» واختارت أدغال أفريقياء ذلك المكان الذي ينفر ويهرب من 
الذهاب إليه أكثر المنصرين والمنصّرات» لصعوبة الحياة فيه» ومشقة التنقل بين 
أجزائه» وانعدام وسائل الحياة المدنية بين جنباته!!» ولكنه التحدي الكامن قي نفس 
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«كاترين»!!» إنما الرغبة الجاحة في داخل قلبهاء في تكسير الحواجز والصّعاب» 
وتحطيم المعوقات» ونشر الدين النصراني ق شتى أصقاع الأرض البعيدة!!. 

وبالفعل» سافرت البعثة المكونة من «كاترين» وخهسة منصرين آخرين!!» 
متوجهة من «فرنسا»» إلى ذلك البلد الأفريقي!!» ثم توجهوا بالسيارة وسط طرق 
ترابية رملية وعرة» ووسط أمارِ ومجاري مائية شاقة» حتى وصلوا إلى مقر البعثة قي 
قرية من قرى الأدغال الأفريقية!!» وهناك انضموا إلى زملائهم الذين سبقوهم في 
امجيء إلى تلك الأدغال الموحشة. 

وتوت «كاترين» على الفور» مهمة قبادة البعثة والتخطيط لعملهاء والإشراف 
على :مشرو غاا و اا۲ 

وبدأت تلك الحملة التنصيرية» تمارس نشاطاقا التنصيرية» وتبثٌ ”مومها 
وأفكارهاء بين الفقراء الأفارقة المسلمين» تحت ستار «تقدي المساعدات الإغاثية 
والمعونات الإنسانية»» للمنكوبين والفقراءء الذين يُعانون المجحاعة وشظف العيش!!. 

ولق کات «کارین دل جوا کان دان هذا خالا قد كانت 
أول من يستيقظ من أفراد البعثة التنصيرية» قبل طلوع الفجر» وكانت هي آخر من 
يعود قي الليل» على مقر البعثة!!» وكانت تعمل بحماس منقطع النظير!!» وکانت 
تبذل وتضحي بالكثير والكثير من وقتها وجهدها وراحتهاء لأجل مبادئها التي 
تدعو إليها!!» بل لقد كانت تذهب إلى أماكن وقرى نائية» في وسط الأدغال 
السحيقة!!» لا بجرؤ على الذهاب إليها أحدٌ من أفراد البعثة» بل لقد كانت» في 
كثير من الليالي» لا تبيت في مقر البعثة» بل تبيت في بعض القرى النائية» التي 
تذهب إليهاء لتدعو فيها إلى ديانتها النصرانية الباطلة!!. 

ومضى على وصوها إلى ذلك البلد الأفريقي» قرابة الستة أشهر» ولقد تغيرت 
ملاحها كثيراً!!» بفعل الجهد الشاق الذي تبذله» والشمس الحرقة التي تعمل فيهاء 
لقد ضعضف جسمها كثيراًء ونقص وزناء وبدا عليها امزال والشحوب» ولكنها رغم 
كل ذلك» لم تكن تبالي بشكلها أو جماطما أو مظهرها!!» إنغا كانت تلذذ بتحقيق 
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هدفها ومقصودها الذي تسعى إليه» ألا وهو تنصير أكبر عدوٍ ممكن من هل تلك 
القرى والأدغال. 

وبعد مرور السنة تقريباً» غادر جميع أفراد البعثة عائدين إلى فرنساء في إجازة 
تستغرق ثلاثة أشهر !!» ولك «كاترين» رفضت العودة معهم» وأصرّت على البقاء 
في تلك الأدغال الموحشة» لتستمر في جهودها التنصرية» ورغم إلجاح والدها 
ووالدتا الشديدين عليها» عبر الهاتف والرسائل البريدية» لكي تحضر إليهم!!» 
ولكنها رفضت كل ذلك» وضكَت بسعادقا الأسرية والعائلية» قي سبيل هدفها 
الذي تسعى من أجل تحقيقه!!. 

مضى الآن على «كاترين» على تلك الجال سنتان!!» ولا يغس والدها من 
حضورها إلى «فرنسا»» جاءا بأنفسهما إليهما ني تلك الأدغال الأفريقيةء ليرياها!!» 
وكم اندهشا حين رأياها لأول مرة!!» لقد تغير فيها كل شيء» حت اما م يعرفاها 
لأول وهلة!!» لقد تغيرت «كاترين» الجميلة الأنيقة الغضّة!!» وأصبحت أشبه 
بالوردة الحترقة!!» فحاولا أن يعودا بها معهما إلى «فرنسا»» ولكنها رفضت ذلك 
بكل إصرار!!» ولم يُطق الأبوان صبراً على ظروف الحياة القاسية في تلك الأدغالء 
فعادا إلى «فرنسا» وحيدين!!. 

ومضت الشهور والأعوام على ذلك» وقي ذات مرة» وصل إلى أ ماع «كاترين» 
أن وفداً من بعض الميئات الخيرية الإسلامية» يريد القيام بزيارة إلى بعض القرى» ثي 
تلك الأدغال الأفريقية» فجزعت جزعاً شديداً» خوفاً من أن يفسدوا مجهوداتما 
الشاقة» وينسفوا نجاحاتا العظيمة التي حققتها منذ وصوها إلى تلك الأدغال!!» 
وحاولت «كاترين» منع تلك الزيارة» بكل ما أوتيت من قوةٍ وحيلة!!» ولكنها ۾ 
فلح في ذلك!!» وتمت الزيارة بالفعل» وكان وفد تلك اليئة الخيرية الإسلامية مكوناً 
من ثلاثة أشخاص فقط!!» داعية مسلم من المند» ف منتصف العمر» امه «عبد 
القيوم»» واثنان معاونان له من الأفارقة المسلمين. 
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وتركت الزيارة أثراً طيباً» في نفوس البسطاء القرويين!!!» وهنا أحسّت «كاترين» 
أن ما كانت تخشاه» يوشك على الوقوع» وان ما بنته في سنين» وتحملت لأجله 
الغربة والمشقة» وضحت في سبيله براحتها وسعادقا ومباهجها!!» يوشك على 
الاغيار والضياع!!» فقررت أن تتخذ إجراء حاسماً حازماً!!. 

وبالفعل» اعترضت هي وبعض أفراد بعثتها» طريق ذلك الوفد الدعوي» وهو 
متجة إلى إحدى القرى امجاورة للدعوة إلى الإسلام» وقامت هي ومن معها من 
المنصرين» بتهديدهم بالقتل إذا هم عادوا إلى تلك الأدغال الأفريقية!!» ولكنُ 
الشيخ «عبد القيوم» تعامل مع الموقف بحكمة وحنكة!!» فطلب مقابلة رئيس 
البعثة النصرانية» وتعجّب حين علم أن رئيسة البعثة هي «كاترين» نفسهاء» وعرض 
عليها أن يجلس معها وحدهاء برفقة أحد معاونيه» لمحدة ساعة واحدة فقط» في مقر 
الميغة الإسلامية في قرية مجاورة!!» وبعدها لن يعود إلى هذه الأدغال مطلقاً!!. 

وافقت «كاترين» على ذلك العرض!!» وبالفعل تم اللقاء الموعود» واستفسر 
منها الشيخ «عبد القيوم» عن سبب عدائها للإسلام ولدعوته!!» وامتدت الجلسة 
من بعد العشاء إلى الفجر!!» شرح فيها الشيخ «عبد القيوم» ل «كاترين» الصورة 
الحقيقية للإسلام!!» وبين هما أنه الدين الحق» الذي لن تسعد الإنسانية إلا به!!» 
ولن تتخلص من الجفاف الروحي الذي تعاني منه إلا باتباعه» وصحح ها الصورة 
المشوهة التي رس مها الغربيون عن هذا الدين العظيم. 

وتخللت اللقاء نقاشات عويصة» ومجادلات طويلة» وشبهات كثيرة!!» وردود 
متنوعة» واعتراضات متعددة!! وما كاد نور الفجر يتنفس!!» حت كانت مس 
الإإسلام» ونور المداية» قد أشرقا على قلب «كاترين» الفرنسية» فانفجرت باكية 
حين معت آيات القرآن الكرم تتلى عليها!!» وأخذت تردد: أريد أن أسلم!!ن 
اهو الد او !: 
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وبالفعل علّمها الشيخ «عبد القيوم»» كيف تدخل في الإسلام!! إن فأسلمت 
لله رب العالمين» وغيرت ا مها إلى «أسماء»!!» وحلقت بروحها إلى فاطر الأرض 
ا 

ووصل خير إسلامها إلى أفراد البعثة النصرانية!!» الذين واجهوها به» فاعترفت 
لمم بإسلامهاء فهددوها بالقتل» فقالت هم: افعلوا ما شغتم!!» فأنا لا أخاف إلا 
من اللّه!!. 

وأكّت «أسماء» على الفرنسية» تتعلم دينها بكل حاسة وههمة عالية!!» لقد 
كانت لا تنام في اليوم إلا ساعتين أو ثلاثاًء من شدة حرصها وإقبا ما وتلهفها على 
تعلم الإسلام!! وبجانب ذلك» فقد شرعت ق الدعوة إلى الله تعالى»ء وإلى دين 
الإسلام الحق!!» وهدى الله على يدها الكثير من الناس» من الديانة «النصرانية» 
إلى «الإسلام»!! ولسان حاهما يقول: لأكفرن عن كل لحظة» قضيتها تي الدعوة إلى 
«النصرانية»!!. 

ووصل خير إسلام «كاترين»» إلى مجلس البعثات التنصيرية» فغضبوا لذلك أشدٌ 
الغضب» لا سيما وأدٌ «كاترين» كانت تعتبر من أنشط وأنجح الراهبات في 
عملها!!» فقرروا إرسال مجموعة من القساوسة» لمناقشتها ورذها إلى (الصواب!!)» 
أو القبض عليها وإرساها إلى «فرنسا»» لتتم حاكمتها هناك وسجنها!!. 

ووصلت الأخبار إلى الشيخ «عبد القيوم» و «أماء»» بأن القساوسة 
الصليبيين» سيصلون بعد أيام معدودة إلى الأدغال الأفريقية» وأحسَّ «عبد القيوم»» 
بالخطر الشديد الذي دد هذه المؤمنة العائدة إلى رها!!» فعرض عليها «عبد 
القيوم» أن يساعدها على المهرب» إلى أي بلد آخر ترغب قي الذهاب إليه!!» ولكنَّ 
«أماء» رفضت ذلك قائلة بكل إعان وعرّة: 

افر منهم؟!! وأنا على الحق!!» وهم على الباطل!!. 

ولكن الشيخ «عبد القيوم» نجح في إقناعها» بأن هرما من مواجهتهم» ليس 
هروباً منهم وجبناً عن لقائهم» بل هو نوع من تحنب العركة غير المتكافعة!!» وأهم 
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إذا قبضوا عليها فسيحبسوغا ويجرموها من الدعوة إلى الله!!» واقتنعت «أسماء» 
بكلامه» ولك المشكلة أا كانت لا تعرف أين تذهب؟!! وإلى أين تمرب؟!!» ولا 
کیف تتصرف؟!!. 

وأدرك الشيخ «عبد القيوم» أن من الخطأً العظيم» ترك فتاةٍ شابة قي مقتبل 
عمرهاء تواجه هذه الأعباء والتكاليف والمهمات الجسام» في عام لا تعرف عنه 
شيئاً!!» وهنا عرض عليها الشيخ «عبد القيوم» أن يتزوجهاء ثم يهربان معاً إلى أي 
بل مسلم» ويعيشان هناك بسلام!!. 

ووافقت «أماء» الفرنسية على الفكرة» فهي لن تحد زوجاً أفضل من هذا 
الرجل الصاح الذي هداها الله على يديه» وبالفعل تم الزواج على عجل!!» وي 
اليوم التالي سافر معها هاربين إلى جهة غير معلومة!!. 

لقد توجًها إلى بعض الأدغال البعيدة» ومكنا فيها فترة من الزمن» يدعوان إلى 
اله تعالى» وعاشا هناك حياة هانفة هادئة!!» ثم لما شعرا بأل خبرهما قد وصل إلى 
مجلس البعثات التنصيرية» وام رما يقبضون عليهما بين ساعة وأخرى!!» سارعا 
على الفور» بالسفر من تلك الأدغال إلى بلد أفريقي عربي مسلم» ليعيشا هناك 
بسلام!!. 

ولكن م يكد عضي أسبوع على دخولما » لذلك البلد العربي المسلم »ءحقى تم 
القبض عليهم »وتم تسليمهما إلى السلطات الفرنسية »التي قامت بتسليمهما إلى 
الكنيسة الفرنسية !!ليواجها المصير المجهول !!. 

فأما الشيخ «عبد القيوم» فقد حبس فترة تقارب السنة » تعض خلاها لصور 
شتى من التعذيب الوحشي المرير!!» ثم أطلقوا سراحه» ورخلوه على الفور إلى بلده 
الأفريقي!!. 

وأما «أماء» الفرنسية» فقد حاولوا ق البداية إقناعها بالرجوع عن الإسلام!!» 
وأحضروا ها كبار القساوسة لمناقشتهاء فغلبتهم وخصمتهم» فاستكروا وعاندواء ثم 
أحضروا لما والداهاء لعلها إذا رأتعم أن ترق وتلين ههم» ولكنها م تتراجع عن دينها 
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وإسلامها ومبادئها!!» فانتقلوا إلى أسلوب التهديد والترهيب» فحبسوها في غرفة 
مظلمة» ومارسوا معها أبشع صنوف التعذيب والوحشية» حت أنم م يتركوا موضعاً 
في جسدهاء إلا والدماء تنزف منه!!» وهي مع كل ذلك صابرة حتسبة!!» قد 
فؤضت أمرها إلى مولاها!!. 

وكانت «أسماء»الفرنسية» كلما اشتد عليها البلاء والعذاب» تذكرت قدوقا 
العظيمة الصحابية الجليلة «سمية بنت خياط أم عمار» رضي الله عنهاء التي كانت 
هي وزوجها وابنها يعدّبون ف رمضاء مكة» فيمر عليهم الرسول بيك فيقول م: 
«صبراً آل یاسر!!» فان موعدكم الحنة» . 

لقد كانت «أسماء» وهي في سجنهاء تتذكر دائماًء الأمة الصالحة «آسية بنت 
مزاحم» رها الله زوجة «فرعون» الطاغية» التي أسلمت لله رب العالمين» فعذّجا 


«فرعون» أشد العذاب» وكان يأمر بالصخرة العظيمة أن تلقى على صدرهاء وهى 


مع كل ذلك صابرة محتسبة تردد وتقول: [ رب ابن لي عند ينا في اة 


وجي من فرعَؤن وَعَمَلِه وجي مِنَ الْقُؤم الظالمين 4 [التحرم: 11]. 

لقد كانت «أسماء» تتخيل دائماً مشهد الصحابي الجليل «بلال بن رباح»» 
وهو ير على رمضاء مكة» في شدة الحر» وتوضع الحجارة الثقيلة على صدره؛ 
ليرجع عن إسلامه ودینه» فکان یردد ويقول «أحد!! أحد!!». 

لقد كانت «أسماء» تتذكر دائماًء تلك الكلمات الخالدةء التي قالما ها زوجها 
«عبد القيوم»» حين رأته لآخر مرة في حياتاء حيث قال هما: «أسماء: أصبري 
واحتسبي!!» وقد لا نلتقي بعد الآن قي الدنيا!!» ولكن الموعد جنات النعيم ¬ إن 
شاء الله-». 

في ذات صباح» دخل أحد الجلادين» على غرفة «أسماء» ليبدأً» مهمته المعتادة 
ق تعليقها بالسقف» تم ضرا بالسياط حتى يغمي عليهاء ولکنه وجدها - على 
غير عادتما- نائمة في فرشهاء فركلها برجله الغليظة بقوةٍ» فلم تتحرك!! فكشف 
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الغطاء عن وجههاء فإذا عيناها شاخصتان!!» فناداها وصرخ فيها بأعلى صوته» فلم 
تجبه!!. 

لقد ماتت «أسماء» الفرنسية » الطاهرة العفيفة التقية النقية !!. 

لقد ماتت «أسماء» الفرنسية للمؤمنة الصادقة - الصابرة على البلاء - بتأثير 
العذاب والتنكيل الوحشي الذي تعرضت له!!» لقد ذهبت إلى رهاء شهيدة- إن 
شاء اللّه- في سبيل الله» وتركت هذه الدنيا الفانية الزائلة» لتصعد روحها الطاهرة إلى 
جناتِ وغر» في مقعد صدقٍ» عند مليكٍ مقتدر!!» بإذن الله تعالى!!. 


لقد قدمت «أسماء» حياتها وروحهاء ثمناً لدينها الذي اعتنقته بصد 


Ke 


وإخلاص!!» حین ذاقت حلاوة الإيمان» وحین خالطت بشاشة الطاعة قلبها!!. 


فرحمها الله رحمة واسعة!!». 
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مقدمة LSA A SR CA SA ELS SRS‏ 
تعليم القرآن E NR UNG‏ 
وقفات لابد منها DERS‏ 
وقفة مع دراسة القرآن SI E O‏ 
دورك أيتها الأخت الغالية A eae‏ 
بشرى لك يا قارئة القرآن ee‏ 
أختي الفاضلة قفي مع نفسك لحظة ORE PE EE‏ 
ومن ترات العمل بحتاب الله o EE‏ 
أختي الفاضلة تذكري SR‏ 
أثر القرآن قي حياة المسلمة مع والديها Ee‏ 
أثر القرآن قي حياة المسلمة مع أقارها SEU A ED‏ 
أثر القرآن في حياة المسلمة مع أولادها LOS‏ 
أثر القرآن ف حياة المسلمة مع زوجها USSSA‏ 
أثر القرآن ق حياة المسلمة مع جيرانا LA A SS‏ 
أثر القرآن في حياة المسلمة مع أخواتا المسلمات LE‏ 
ما نتمناه لك أيتها الغالية LI ANA NS‏ 
نصيحتي لك أيتها الغالية e O O TT‏ 
بعض أقوال أهل العلم ني توقير القرآن واحترامه e‏ 
عليك بحسن النية والإكثار من تلاوة القرآن LE o e‏ 
لا ينبغي استخدام القرآن ف الأغراض الدنينة LE‏ 


24 CSE OES ORS aE الأولى رك هذه الأشياء‎ 
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لا جوز لف المتاع في أوراق عليها قرآن أو أحاديث 2S‏ 
لا جوز إلقاء الجرائد في الزبالات DOES ESE OR‏ 
يجوز دخول الحمام بالملصحف للضرورة DOS RE‏ 
إذا نسيت فلا إثم عليك DDS‏ 
لا يجوز تلاوة القرآن في الخلاء DE‏ 
يجوز حمل المصحف إلى بلاد الكفار DO e‏ 
هل يجوز إرسال المصحف بالبريد إلى بلاد الكفار؟ Ds‏ 
لا 9 E e‏ 
لا جوز مس المصحف إلا على طهارة وإهداء القراءة للأموات م يرد به دليل 

U AE OT O O 
A REE EG يحرم مس المصحف على ال جنب والحائض‎ 
O TE يجوز لك أن تقرئي القرآن وأنت حائض‎ 
ARAS يجوز للحائض القراءة في كتب التفسير‎ 
34. حكم قراءة ا جنب والحائض والنفساء للقرآن‎ 
E OE أثر القرآن قي النفوس‎ 
AO حفظت القرآن قي الثمانين‎ 
AOA a وتتفرغ لحفظ الحديث‎ 
Ae RSS SS قصة وعبرة‎ 
A Se بريطانية تحفظ أبناءها القرآن!!‎ 
AI RR SE AEA قصة وعبرة‎ 
AIA فرنسية باعت نفسها للّه!!‎ 
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